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  :ملخص

 حـضارة  النص القرآني الكريم النص التأسيسي الأول للفكر وال    أن بما

 تختص عدة على فهمه، ما بين قراءات دينية         اتالإسلامية، فقد تعاورت قراء   

 به أسسه النظرية أو تقوي أسـبا      يمان الكريم تضع للإ   بكونها تفسيرات للقرآن  

وما بين قـراءات    .   أي أنها قراءات ذات صبغة اعتقادية صريحة      ، العملية

 مع الغرب لإثبات الذات، أو تـأثرت بمـا عنـد            صل مد جسور التوا   حاولت

 هو ما   قراءات لأجل المحاكاة، وهذا النوع من ال      فكريةالغرب من طروحات    

   .سيتكفل البحث برسم مسار معرفي له

 ـ        أن كشف البحث    وقد  ع نواة هذه القراءات تتصل بجدلية القـارئ م

القارئ وتكوينـه    هي في الحقيقة إلا انطباع لثقافة        االنص فكل قراءة للنص م    

  بحيث يمارس سلطته في توجيه النص وفرض أنـساقه         ، المعرفي على النص

ومـا علينـا    ، وبذا تغدو القراءة كينونة لها قوتها وديناميكيتها      . المعرفية عليه 

  .  لفعل القراءة عبر القارئةلفهم النص إلا تفكيك الجوانب المعرفية المشكّل

Abstract: 
Since the Quranic text decent first founding text of the 

Islamic thought and civilization, it has Taaort several 
readings to understand, between religious readings of being 
concerned with interpretations of the Koran lay the 
theoretical foundations of the faith or strengthen practical 
reasons, they are of any explicit Aatviadeh dye readings. 
And between readings I tried to build bridges with the West 
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to self-assertion, or affected by what at the west of the 
intellectual arguments for simulation, and this kind of 
reading is what will ensure a knowledge Find draw his path. 

The research revealed that the nucleus of these 
readings relate Bjdlah Every reader with text reading of the 
text what is in fact only the impression of the culture of the 
reader and configured cognitive the text, so exercise his 
guidance in the text and the imposition of cognitive 
Onsagah it. Thus becomes the reading being her strength 
and dynamism, and what we have to understand the text, but 
the dismantling of the cognitive aspects of the problem to do 
reading through the reader. 

  :مقدمة
س  إنفـي  ) القـرآن ( القضايا التي أثارها فعل القراءة في النص المقد

وهذه القضايا تعكس فـي     ، الفكر القديم والحديث والمعاصر متعددة ومتداخلة     

         لالعمق التحولات الواقعية والتاريخية والفكرية الناتجة عن صيرورة التحـو 

وقد أخذت هذه القراءات    ،  والوجود ان التي تحكم العلم والفكر والإنس     رغيوالت

       ل للفكـر     ) القرآن(بعداً جوهرياً بوصفها تناقش مسألة النصـس الأوالمؤس

ذلـك أن المعطيـات     ، الديني والمجال الاجتماعي والثقافي للأمة الإسـلامية      

لمجتمـع الـذي    الناتجة عن هذه القراءات ستسهم إلى حد ما برسم سيرورة ا          

   . ومصيره وإرادته في جزء منها بذلك النصافتهارتُهنت ثق

 وراء هـذه    الكامنـة  نزيد من سياحتنا في مجـال الأسـباب          وعندما

 النص القراءات تتصل بجدلية القارئ مع       هذهفإنّنا نكتشف أن نواة     ، القراءات

وينـه  فكل قراءة للنص ما هي في الحقيقة إلا انطبـاع لثقافـة القـارئ وتك              

  النص وفرض أنـساقه     جيهبحيث يمارس سلطته في تو    ، المعرفي على النص 

ومـا علينـا    ، وبذا تغدو القراءة كينونة لها قوتها وديناميكيتها      . المعرفية عليه 



١٥٥ .........................النص القرآني في ضوء جدلية القارئ مع النصفهم 

  . القراءة عبر القارئفعل تفكيك الجوانب المعرفية المشكّلة للفهم النص إلا

فكـل قـراءة    ، وتقويمهـا  من الانخراط في فهم القراءة       كلا فكا ، إذن

تدعي سلامة منهجها وقدرتها على إنتاج نمـوذج أقـرب لـروح العـصر              

  . والتناقض مأزق الفجوة ن الأمة ميصوتخل

 يبـدأ مـن الماضـي       ،تصبح القراءة فعلاً مستمراً لا يتوقف     ، وهكذا

  .في حركة جدلية لا تهدأ ولا تنفد، ويستمر إلى الحاضر الراهن

 :ةالقراءة الإصلاحي: أولا

 مـع صـدمة      الإصلاحية التي ظهرت   حركةال قراءة تنتمي إلى     وهي

م، فانبثقت عن هذه    ١٧٩٨الاستعمار، وذلك منذ الحملة الفرنسية على مصر        

قدمها إصـلاحيون   ،  مشروع تجديدي إسلامي   ضمن فيالحركة قراءة جاءت    

 ووضـعها وإحياء فاعليتها ، الأمةعرفوا بالالتزام بالإسلام منطلقا لتجديد بناء     

 ـ. والاجتهاد لتجديدعلى طريق ا    حداثة دينية   قيقهدف هذه الحركة هو تح    (( ف

بتمثل الشريعة الإسلامية اعتقادا وعملا وسلوكا، والإقرار بالتمايز الحضاري         

        .)١()) والعلوم الإسلاميةارفعن الغرب، وأسلمة المع

 ـ           ومن  اني هـؤلاء المفكـرين والإصـلاحيين جمـال الـدين الأفغ

ومدرسته التي أخذت على    ) م١٩٠٥ت  ( عبده   مد والشيخ مح  ،)٢()م١٨٩٧ت(

 ـ، عاتقها التأسيس لمفهوم القراءة الإصلاحية للقرآن الكـريم         رؤى  ديثوتح

وهو تأسيس نـابع    . تهلاالمفسر وأدواته بما تمليه عليه ضرورة الواقع وتحو       

  . شاملة للإصلاح والتجديدرؤيةمن 

 ما تسعى إليه هذه القراءة أن تحقق حداثة إسلامية، وإرجاع كلّ            وغاية

وأن تثبت أن النص القرآنـي      ) أسلمة المعارف (المعارف إلى أصول إسلامية     

ورفـض فكـرة    .  العلمية والإنسانية  النظريات كل شيء، وأنّه أصل كل       يهف
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ي ضوء الوصفة الغربية، مع الاعتماد على الذات في تأسيس حداثة           التحديث ف 

وقد .  جزءا من القراءة الإصلاحية    لعلميإسلامية حقيقية، لذلك ظهر التفسير ا     

 لتوفيق على أنّه كتاب هداية، وأرادت ا      آني القراءة إلى النص القر    ذهنظرت ه 

  . بين نظرية الإسلام وبين المتغيرات التي طرأت على الأمة

، )٣( لمحمد عبده أثر مباشر في طائفة من تلاميـذه ومريديـه           ان ك قدو

 حمدويأتي في طليعة هؤلاء م    . ممن ترسموا خطاه في تفسير كتاب االله تعالى       

بعد وفاة شـيخه    ) نارتفسير الم ( استقل بأعباء    ذيال) م١٩٣٥ت(رشيد رضا   

 ثم أكمـل رشـيد      )٤(من سورة النساء  ) ١٢٥(الذي فسر في المنار إلى الآية       

مـن  ) ٥٢( إلى تمام الجزء الثاني عشر، أي الآية         فوصل المنار   سيررضا تف 

لقد كان رشيد رضا تلميذا لمحمد      ((ويقول نصر حامد أبو زيد      . سورة يوسف 

نا، لكن من جبة الـشيخ      عبده، وهو الذي حافظ لنا على تراث الإمام ونقله إلي         

 علـى   دبيبرزت الاتجاهات الرجعية المحافظة في مجالات الفكر الديني والأ        

  .)٥())السواء

 الرغم من أن المنهج المتبع في هذا التفسير لا يختلف جـذرياً             وعلى

 ـ٣١٠ت(عن الطريقة التي استقر عليها التفسير القرآني منذ الطبـري            ، )هـ

بما يمكن أن يسمى بــ      ) هـ٦٠٦ت(، والرازي   )هـ٥٣٨ت(والزمخشري  

 فإن للقراءة الإصلاحية خصوصيتها التي تنماز بها مـن          (*))التراثيةالقراءة  (

تغيير العقليات والـتخلص مـن كثيـر مـن مظـاهر            (( في   هامهالال إس خ

 القراءة تنطلق من أن تفسير القرآن لابد أن يكون متجـدداً            ذهوه. )٦())التقليد

لأن أهل كل عصر مطالبون بأن ينظروا للقرآن كما لو كـان            ، رفي كل عص  

وأن ، وذلك يقتضي أن يكون لهم فهمهم وتفـسيرهم       ،  عصرهم وفيهم  ينزل ف 

فإن الالتـزام بـذلك قـد       ، لايفرضوا على أنفسهم تفسيرات المتقدمين عليهم     

  .من اكتشاف علاقة القرآن المجيد الوثيقة بهم وبقضاياهم وعصرهم، يحرمهم
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 التقليد، وفهم الـدين     دإلى تحرير الفكر من قيو    (( دعا محمد عبده     دوق

 والرجوع في كسب معارفه إلى      لاف،على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخ      

 التي وضـعها االله     بشري الأولى، واعتباره من ضمن موازين العقل ال       بيعهينا

 العالم  لترد من شططه، وتقلّل من خلطه وخبطه، لتتم حكمة االله في حفظ نظام            

الإنساني، وإنّه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم، باعثا على البحث في أسرار             

 ـ         عليهـا فـي أدب      لالكون، داعيا إلى احترام الحقائق الثابتة، مطالبا بالتعوي

  .)٧())النفس وإصلاح العمل

 ذم محمد عبده التقليد في تفكير المـسلمين المتـأخرين ويوجـب             فقد

وقد كان متأثراً في ذلـك بحالـة        . الرجوع إلى فهم المسلمين الأوائل للقرآن     

ن ضعف سياسـي وضـعف فـي الثقافـة          المسلمين الراهنة وما أصابهم م    

 الضعف والتقليد مـا جعلهـا       ل بها من عوام   صق التي ل  ةالإسلامية الموروث 

وعاجزة عـن أن تواجـه الحيـاة        . د المتجد الحياة تيار   تواجهعاجزة عن أن    

 وقد كان تفسير    .)٨( الإسلام عاليم وت االحديثة في أسلوبها وأن تلائم بين أحداثه      

محمد عبده للقرآن الكريم محاولة موفقة لإظهار هذا التراث الإسلامي مسايراً           

  .ن ومكامان كل زيللتطور وموافقا لحاجات الناس ف

 الكريم على تحكيم العقل والاعتمـاد       لقرآن قام منهجه في تفسير ا     وقد

 فقد كان من هواجـسه الأساسـية أن مـصلحة           لكريم،عليه في فهم القرآن ا    

 يـصمد أمـام     آن والمسلمين تكمن في تقديم تفـسير عقلانـي للقـر          مالإسلا

فظهر في قراءته للقرآن غيـر      ، ضغوطات العقل الحديث وفتوحاته المعرفية    

الذين كانوا  ،  معاصريه منمن المواقف التي كانت مثار اعتراض ونقد        واحد  

  .)٩( مقاصدهو بغزارة معرفته وسمعترفوني

فقد ذهب إلى أنّهـم     ، وتوضيح مفهومهم ،  ذلك حديثه عن الملائكة    فمن

 تعالى التي تقف عنده ولا      الله وإنما نؤمن بأخبار ا    يقته،خلق غيبي لا نعرف حق    
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والقرآن ناطق بأن الملائكة أصناف وأنواع ولكل صنف وظيفـة          . تزيد عليه 

  . )١٠( بالخير والهداية إليه والإعانة عليهمروأن من عمل الملائكة الأ. وعمل

 عن الجن والشياطين بأنّها القوى      ن ورد في القرآ   ا لكل م  يله تأو وأيضاً

فضلا عن تأويله للطير الأبابيـل فـي        . للشهواتالنفسية والغرائز المحركة    

دري١١(سورة الفيل بأنّه مرض الج(  .  

 الكريم علـى أن القـرآن       ن قام منهج محمد عبده في تفسير القرآ       وقد

 للتشريع، فهو يرى أن القرآن الكريم الأصل الأول         ولالكريم هو المصدر الأ   

 وينبغي الاعتماد عليه أولاً عند تقنـين أي حكـم مـن             .من أصول التشريع  

 اعتمد على القرآن وحده في إباحة التيمم للمسافر مع قدرتـه            فقد .)١٢(الأحكام

معتمـداً علـى قولـه      . مخالفاً في ذلك جميع المـذاهب     . على استعمال الماء  

 حَتَّى تَعلَموا مَـا     ى وَأَنْتُم سكَارَ  الصلَاةَ أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبوا       يَا:تعالى

 جنُبا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُم مَرضَى أَو عَلَـى             وَلَا قُولُونَتَ

سَفَرٍ أَو جَاءَ أَحَد مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ أَو لَامَستُم النِّسَاءَ فَلَم تَجِدوا مَاء فَتَيَممـوا     

ا طَيصَعِيداب }٥٧/النساء{ .  

 لقـرآن  جرت عادة المفسرين أن يطنبوا في الكلام عمـا ذكـره ا     وقد

. ويفيضوا في تفاصيل قصة أو حادثة أشار إليهـا القـرآن          . بصورة موجزة 

وغالب هذه الإفاضة لا تعتمد على طريق موثوق به، بل تعتمد غالبـا علـى               

ومحمد عبده يعتمد على القرآن وحده في فهم القرآن         . النقل من الإسرائيليات  

مثال ذلك تحديد القريـة     . )١٣( مضمون النص  يحتملهولا يجاوز في شرحه ما      

 حَيثُ شِـئْتُم    هَا الْقَريَةَ فَكُلُوا مِنْ   ذِهِ هَٰ وا قُلْنَا ادخُلُ  وَإِذْ:الواردة في قوله تعالى   

 سكت عنهـا    اونسكت عن تعيين القرية كم    (( فهو يقول    ،}٥٨/البقرة{ رَغَدا

وكانوا يـؤمرون بـدخولها     .  بنو إسرائيل بدخول بلاد كثيرة     مِر أُ قدف، القرآن

خاشعين الله خاضعين لأمره مستشعرين عظمته ونعمه وأفضاله وهو معنـى           
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الصراط والميزان  ( مفهوم   عن حديثه   وأيضاً .)١٤())السجود وروحه المراد هنا   

فقد ذهب إلى أن القرآن قد ذكر أموراً كثيرة وأشـياء تتعلـق             ) والجنة والنار 

 واللـوح  والكتـب  والنار والصحف   جنةكالصراط والميزان وال  ، بعالم الآخرة 

وقد أفاض بعض المفسرين في وصـفها وبيـان         .  والكرام الكاتبين  فوظالمح

وعلى الرغم من إفاضتهم لم يـصلوا  ، ماهيتها من غير اعتماد على سند قوي      

  .)١٥(إلى ما يشفي النفس في معرفة حقائق هذه الأشياء

 لما أحدثته   را في فكر محمد عبده أنه ينزع نحو العقلانية نظ         والملاحظ

صدمة الحداثة في العالم العربي من زعزعة لبعض المفـاهيم والنظريـات            

لـشك والاسـتهانة    الإسلامية فقد نشأ نوع من الأسئلة العقلية القائمة علـى ا          

بالتراث الإسلامي فاستبدت عند محمد عبده نزعة عقلية في مواجهة الوضـع     

وهنا اسـتعان بـأدوات التأويـل     . القائم سيطرت على أدوات قراءته وتحليله     

 أكثر تعقيدا مـن     نده لكن مرجعية التأويل ع    لخصوص،الاعتزالية على وجه ا   

 عبـده   رجعيةفإن م ((وبحسب نصر حامد أبو زيد      . )١٦( عند المعتزلة  انظيرته

هي مرجعية معتزلي يعيش في نهاية القرن التاسع عشر، محاولا الإفادة مـن         

 الإنساني، والتوافـق مـع الـنص المركـزي فـي حـضارته              فكرثمار ال 

  .)١٧())ثقافتهو

 عبده بعض مواقف المعتزلة العقلانية في تفسير بعض         د تبنى محم  فقد

 أن من مصلحة    ةوكان من هواجسه الأساسي   . لالآيات التي تُوهم تصادم العق    

 للقرآن، يصمد أمام ضغوطات العقـل   قلانيالإسلام والمسلمين تقديم تفسير ع    

الحديث وفتوحاته المعرفية، فظهر في قراءته للقرآن غير واحد من المواقف           

 الذين كانوا يعترفون بغـزارة      ه،التي كانت مثار اعتراض ونقد من معاصري      

  . صدهمعرفته وسمو مقا

هل فتح محمد عبده،    : (( ألبرت حوراني قائلا   اءل هذا السياق تس   وفي
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بدون قصد منه، الباب لإغراق العقيدة والـشريعة الإسـلاميتين فـي لجـة              

مبتكرات العالم الحديث؟ لقد نوى إقامة جدار ضد العلمانية، فـإذا بـه، فـي               

  .)١٨()) بعد الآخرالحقيقة، يبني جسرا تعبر العلمانية عليه لتحتل المواقع واحدا

 هنا يرى نصر حامد أبو زيد أن محمد عبده انتهى في تفسيره إلى              من

قاسـم  "طرح مجموعة من البذور المهمة، التي استمرت بعد ذلك في خطاب            

 خطابـه   - أبو زيد    -، وقد عد    "علي عبد الرازق  "، و "الطاهر الحداد "، و "أمين

د  ابتداء من محم   ،في جانب منه تواصلا مع خطاب النهضة في جانبه الديني         

  .   )١٩( حتى محمد أحمد خلف االلهعبده

  : البيانيةاءةالقر: ثانيا
معتمـدةً  ،  للـنص القرآنـي    دبي قراءة استهدفت إظهار البعد الأ     وهي

) م١٩٦٦ت  (ومن مؤسسي هذا التفسير الشيخ أمـين الخـولي          . تفسيراً بيانياً 

  ).وشكري عياد، عائشة عبد الرحمن، ومحمد أحمد خلف االله(وتلامذته 

في ) القراءة (ذه الأساسية فيما يتعلق به    ي أفكار أمين الخول   لورت تب وقد

ثـم  ، التي أسهم بها في دائرة المعارف الإسلامية      " مادة تفسير "مقالته الشهيرة   

؛ إذ كتـب    )مناهج تجديدٍ في النحو والبلاغة والتفسير والأدب      (ضمنها كتابه   

ليقدم بعد ذلك رؤيته    ، فصلا قيما في مفهوم التفسير ونشأته واتجاهاته وألوانه       

منطلقا من اعتراض جـوهري علـى       ، ) اليوم التفسير(الخاصة تحت عنوان    

 أن،  في التفسير  هم الأول والأ  رضالذي كان يرى أن الغ    ، أستاذه محمد عبده  

وهو مقصد في نظر الخـولي      ).  وإصلاحه للأمة  قرآن ال ايةلهد(يكون محققاً   

إنّه لـيس   :  أن ننظر في هذا المقصد لنقول      لرأيلكن ليس بدعاً من ا    ((، جليل

وغرضـاً  ،  إن قبل ذلك كله مقصداً أسبق      لب(...) لتفسيرالغرض الأول من ا   

ولابد من  ، وتقوم عليه المقاصد المتعددة   ، أبعد تتشعب عنه الأغراض المختلفة    

وذلك هو النظر في القـرآن مـن        (...) الوفاء به قبل تحقيق أي مقصد آخر        
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د  فهو الكتاب الذي أخل    لأعظم؛ الأدبي ا  وأثرها، حيث هو كتاب العربية الأكبر    

، وتلك صفة للقرآن يعرفهـا العربـي      (...)  وحمى كيانها وخلد معها      عربيةال

(...) مـا دام شـاعراً بعربيتـه        ، مهما يختلف به الدين، أو يفترق به الهوى       

أم كان المسلم المتحنّـف     (...) وسواء بعد ذلك أكان العربي مسيحياً أو وثنياً         

دون أن يقوم ذلك على     ، ية منزلة هذا الكتاب في العرب     هفإنّه سيعرف بعروبيت  

  .)٢٠()) خاص بعقيدة فيهتصديقٍأو ، شيء من الإيمان بصفةٍ دينية للكتاب

ويجـب أن   ،  الأدبي للقرآن عند الخولي هو الأولى بالعنايـة        فالتفسير

فيجب أن نقوم بالتفسير الأدبي     ، يسبق كل غرض آخر في التعامل مع القرآن       

ولا يتحقق  ، والأخلاق، والتشريع، للقرآن ثم بعد ذلك نبحث فيه عن الإصلاح       

  . للقرآن الكريمبية الأداسةهذا البحث على الوجه الأكمل إلا بعد الدر

 في النظر إلى وحدة الموضوعات فـي        آن التفسير الأدبي للقر   وينحى

وذلك لأن ترتيب القرآن في المصحف قد ترك وحدة الموضوع لم           ، المصحف

وقد ، وقد ترك الترتيب الزمني لظهور الآيات لم يحتفظ بها أبدا         ، يلزمها مطلقاً 

دة والموضوع الواحد فـي سـياقات متعـد       ، فرق الحديث عن الشيء الواحد    

وذلك كله يقضي في وضـوح      ، تلفةومقامات مختلفة ظهرت في ظروف مخ     

 بموضـوع   خاصةوأن تجمع الآيات ال   ، بأن يفسر القرآن موضوعاً موضوعاً    

،  ومناسـباتها  الزمنـي، ويعـرف ترتيبهـا     ، واحد جمعاً إحصائياً مسقـصيا    

فيكـون ذلـك    ، وتفهـم ثم ينظر فيما بعد ذلك لتفسر       ،  بها الحافةوملابساتها  

  .)٢١(وأوثق في تحديده، لتفسير أهدى إلى المعنىا

 أن التفسير الأدبي للقرآن عند الخولي وتلاميذه لم يقـدم لنـا             والواقع

 إذ  - له ولتلاميـذه     -بل كانت محاولات جزئية     ، تفسيراً كاملاً للقرآن الكريم   

، ي القصـص  والفـن ، والسلام، والصيام، المال: يتم اختيار موضوعات، مثل   

الخ، مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية والنفـسية فـي          ...والرسل  ، ادةوالق
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  .القرآن الكريم

الذي يعنيه الخولي بوصفه مقـصد      " البيان"  هنا لابد أن نفهم أن       ومن

المقاصد وغرض الأغراض من عملية التأويل والتفسير هو مـنهج التحليـل            

الفني الخالد لا خصوص دلالتها البلاغية      الأدبي القادر على التعامل مع الأثر       

  .عند القدماء

 ما ركّزت عليه التلميذة الأولى من تلامذة الخولي، وزوجته فيما           وهذا

التي انخرطت  ) م١٩٩٩ت) (بنت الشاطئ (بعد الدكتورة عائشة عبد الرحمن      

على هديٍ من المنهجيـة     ، في مشروعها وهو التخصص في الدراسة القرآنية      

فقدمت في هذا الـسياق غيـر واحـدٍ مـن           ، ورت على يدي أستاذها   التي تبل 

فـي  ) التفسير البياني للقرآن الكـريم    (ويأتي في طليعتها    ، الانجازات العلمية 

القرآن والتفسير  (، و )قالإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزر     (و  ، جزأين

اسٍ  والدراسات التي تكشف عن إحس     ثفي طائفة صالحة من البحو    ) العصري

  .للنص القرآني) البيانية(عميق بالمسؤولية الأدبية تجاه تطوير القراءة اللغوية 

ووقوفها ، لأحيان النقدية في بعض ا    عالجتها الرغم من بساطة م    وعلى

على ) نيالتفسير البيا ( في   حاًكما تجلى ذلك واض   ، عند تخوم البلاغة العربية   

 ذاتيـة   محإلاّ أن ذلك لم يكن حائلا بينها وبين إبراز ملا         ، )٢٢(وجه الخصوص 

وقدمت قدراً غير هين مـن      ، خالفت بها كثيراً آراء المفسرين    ، لها في القراءة  

 لغويـاً   انص ((بوصفهي  الذي يتعامل مع النص القرآن    ، التبصر النقدي الذاتي  

الذين لم  (( إذ وجهت نقداً للمفسرين القدامى       ؛)٢٣())متكاملاً يفَسر بعضه بعضاً   

 والجو الـداخلي    للغويةيراعوا العلاقة بين خصوصية المفردات والتراكيب ا      

 تـسميته بتاريخيـة الألفـاظ       كـن موهي في ذلك تتابع الخولي فيما ي      . للنص

 في التفسير البيـاني هـو       انبومناسبة التراكيب لها؛ ذلك أن أهم ج      ، القرآنية

 ـ           لتطـور معنـى     تالعمل على تجاوز ما تفتقر إليه المعاجم اللغوية من تثبي
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  . )٢٤())ومناسباته المتغيرة، المفردات في عصور القرآن المختلفة

هـو  ،  أهم نموذج أثار جدلاً في تطبيق التفسير الأدبي للقـرآن          ولعلّ

وقـد  ، )الفن القصصي في القرآن الكـريم     ( أحمد خلف االله في      دمحاولة محم 

فـي كتابـه    ) م١٩٧٣ت(جاءت محاولته بعد الأصداء التي تركها طه حسين         

والذي يرى فيه نصر حامد أبو زيـد أن         . م١٩٢٦عام  ) في الشعر الجاهلي  (

 عن حضور منهجين متجـاورين لـم يـتم          كشف ت ب المتعمقة للكتا  القراءة((

منهج الشك الديكارتي المتمثـل فـي أطروحـة أن الـشعر            : التركيب منهما 

الجاهلي لا يعكس الحياة الجاهلية بحيويتها وثرائها وعنفوانها كمـا يعكـسها            

مرجعيـة  " لطـه حـسين      ةولنلاحظ هنا أن القرآن يمثل بالنسب     . القرآن مثلا 

وهناك منهج علماء الحديث في نقد الروايـة كمـا          . للحياة الجاهلية " تاريخية

وقـد ظـلّ هـذان      . ثل في نقد محمد بن سلام الجمحي للشعر الجـاهلي         يتم

  .)٢٥()) في حالة تجاور سكونينهجانالم

 تعرض طه حسين للهجوم واتّهم بأنّه يـردد كـلام المستـشرق             وقد

  . سلام الجمحيابن ذكره عما بجديد توأنّه لم يأ. الفرنسي مرجليوث

 إنكار طه حسين للمرجعية التاريخية للشعر الجاهلي، إنكارهـا          وحمل

،  القرآنـي  قصصبالنسبة للقصص القرآني، فقد شكّك في الوظيفة التاريخية لل        

    يحدثنا   ، للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل     ((وذهب إلى أن وللقرآن أن

كفي لإثبات   الاسمين في التوراة والقرآن لا ي      هذينولكن ورود   ، عنهما أيضا 

 سماعيل فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إ         اريخي،وجودهما الت 

ونحن مضطرون إلـى أن     .  فيها لمستعربة ونشأة العرب ا   ةبن إبراهيم إلى مك   

نرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من              

  .)٢٦())لتوراة من جهة أخرىوالقرآن وا،  واليهوديةموبين الإسلا، جهة

 طه حسين للمرجعية التاريخية لقصص الأنبياء فـي القـرآن،           وإنكار
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للحياة الجاهلية، هو القشة التي قصمت      "  تاريخيا رجعام"على الرغم من عده     

  للكتاب ولطه حسين مما دعـاه إلـى          - تعبير أبو زيد   بحسب–ظهر البعير   

فـي الأدب   (التراجع عن هذا الإنكار في طبعته الثانية التي صدرت بعنوان           

  .)٢٧()الجاهلي

م ليؤكد أن التاريخ ليس مـن   ١٩٤٧عام  * محمد أحمد خلف االله      وجاء

 العقـل   تّجـه وأن القرآن عمد إلى تنحيته عن ميدان القصة لي        ، القرآنمقاصد  

البشري منذ اللحظة الأولى إلى ما هو مقصود من أقاصيص القرآن من عظة             

ومن إنذار وبشارة فأبهم القرآن مقومات التاريخ       ، ومن إرشاد وهداية  ، وعبرة

وأبهم الزمان والمكان وأبهم كثيراً مـن المـواطن والـصفات           ، في قصصه 

  .)٢٨(واختار من الأحداث التاريخية بعضاً دون بعض، لمميزة للأشخاصا

وأثبـت أن   ،  رأيه هذا على مجموعة مناقشات واسـتدلالات       بنى وقد

فكرته هذه ليست مبتدعة وأن عدداً من المفسرين قد أشاروا إليها وألمحوا إلى             

  .)٢٩(فحواها

 إِن:في قوله تعـالى   ،  ورد من وصف القرآن لقصصه بأنّه الحق       فما

 نَقُـص عَلَيـكَ نَبَـأَهم       نَحن: و }٦٢/ران عم آل{  لَهوَ الْقَصَص الْحَقُّ   ذَاهَٰ

في ، ـ مع الأمثال أيضاً   )الحق (إنّما جاء هذا الوصف   . }١٣/الكهف{ بِالْحَقِّ

 فَأَمـا   ۚ فَوقَهَا   مَا مَا بَعوضَةً فَ   ثَلًا أَن يَضرِبَ مَ   تَحيِي اللَّهَ لَا يَس   إِن:قوله تعالى 

      هِمرَب الْحَقُّ مِن ونَ أَنَّهلَمالَّذِينَ آمَنُوا فَيَع }والأمثال لا يلـزم أن      }٢٦/البقرة 

. وهـام  فقد تكون من المتخيلات ومن الأساطير والأ       الثابتةتكون من الحقائق    

 لأنّه شارح للحق ومبين له ولأنّه مقرر للحق ومؤكّـد           قفالمثل يوصف بالح  

 في المثل يقال في القصة لا لأن المثل قد يكون قـصة أو              قالوهذا الذي ي  . له

 التمثيل من حيث    فيبل لأن هذا الذي يقال      ، أن القصة قد تجيء مثلاً فحسب     

ولقـد  . صةشرح المسائل والتمكين لها في النفس يقال مثله وأكثر منه في الق           
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 ـ نبياءصرح القرآن الكريم في كثير من المواطن بأن أخبار الأ          لين أو   والمرس

 قـال   ، إلا على أسـاس أنّهـا مـن الأمثـال          لقرآن في ا  دأقاصيصهم لم تر  

 }١٣/يـس {  لَهم مَثَلًا أَصحَابَ الْقَريَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمرسَلُونَ       وَاضرِب:تعالى

  .}١١/التحريم{   اِمرَأَةَ فِرعَونَوا اللَّه مَثَلًا لِلَّذِينَ آَمَنُوَضَرَبَ:وقال تعالى

 لأنّهـا فـي     لا إنّما توصف بالحق لأنّها تشرح الحق وتقرره         فالقصة

 ـ         . ذاتها حقيقة ثابتة    صةوليس أدلّ على هذا من قصة أصحاب الكهف تلك الق

 }١٣/الكهف{  نَقُص عَلَيكَ نَبَأَهم بِالْحَقِّ    نَحن:الكريمةالتي وردت فيها الآية     

 بعض الأقدمين مـن     به والذي قال    - خلف االله    سب بح –إذ الذي نطمئن إليه     

وإنّمـا  . تاريخية لم يذكر في هذه القصة الحقيقية ال     ريمالمفسرين أن القرآن الك   

عنـدما  . ذكر ما كان يعرفه اليهود وأهل الكتاب من عدد الفتية وعدد السنين           

و  بإيعاز من اليهود ليعرفوا نبوته أ      kسأل المشركون من أهل مكة الرسول       

  .ليحرجوه

 جواب القرآن مردداً في عدد الفتية من أصحاب الكهـف بـين             فكان

 كلبهم والسبعة ثامنهم كلبهم، ولم يذكر       سهمالثلاثة رابعهم كلبهم والخمسة ساد    

  فِي كَهفِهِم  وَلَبِثُوا:العدد الحقيقي لهؤلاء الفتية، أو العدد الحقيقي للسنين فقال        

 اللَّه أَعلَم   قُلِ:بقوله ثم أعقبه    }٢٥/الكهف{ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازدَادوا تِسعا    

  .}٢٦/الكهف{ بِمَا لَبِثُوا

 أن هناك من يـدعي أن       - والكلام لخلف االله   - نستطيع أن نتصور     لا

 العدد الحقيقي من أمر هؤلاء الفتيـة فـاالله          يجهل وتعالى كان    نه سبحا ولىالم

 الصدور وحاشا للمـولى     خفييعلم السر وأخفى واالله يعلم خائنة الأعين وما ت        

 ديد وأن التر  لسماء ا ي أمر ما في الأرض أو ف      لمه بع علقسبحانه وتعالى ألا يت   

في العدد والتجهيل في أمر السنين لم يكن إلا لحكمة يريدها المولى وليـست              

  . اليهود للمشركينلته القرآن بما قاينزلالحكمة فيما نرى إلا أن 
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ومن هنا يتضح ما في القصة مـن         كان إجابة اليهود غير موحدة       لقد

 القصة في القرآن يشعر بأن صفة الحق في هذا          ءوإن فن بنا  .  وترديد جهيلت

 ذاته، وإنما أطلقت عليه من      في حيث هو حق     نالموطن لم تطلق على النبأ م     

  .حيث هو شارح للحق مبين له

 صـفة الحـق لا      وأن،  هذا فالمعاني التاريخية غير مقـصودة      وعلى

ى هذه المعاني فالمقصود بصفة الحق هو الهدف الذي يقصد إليـه            تنصب عل 

 الدينية  يالقرآن من القص فالحق هنا ليس المعاني التاريخية وإنّما هي المعان          

  . قصد إليها القرآن من عملية القصالتيتلك . والخلقية

  :امنه،  كثير من الإشكالاتا أن رؤية خلف االله هذه عليهوالملاحظ

 لا يوجد دليل برهاني أو أركيولوجي على عدم صـحة القـصص             -

وإذا ما كنا ننطلق من دائرة الإيمان فيجب التسليم بصحة هذه           ، القرآني واقعياً 

 القـرآن   ف التي وص  الحقفصفة  ،  منها تربوياً  عبرةوأخذ ال ، القصص تاريخياً 

  .بها قصصه وألبساها إياها تضفى عليها من حيث الواقع والمضمون

مـن  ،  به خلف االله مـن أقـوال المفـسرين القـدامى           تشهدا اس  م -

لـيس  :  مـن القـصص قـالوا        ئاأنّهم كلما سمعوا شـي    ((قبيل قول الرازي    

 منهـا لـيس     د ولم يعرفـوا أن المقـصو      ينفي هذا الكتاب إلا أساطير الأول     

فلـيس مقـصود    . )٣٠()) لهـا  يرةهو نفس الحكاية بل أمـور أخـرى مغـا         

وإنّما غايـة مـا نفـاه الـرازي أن يكـون            ، الرازي نفي الواقعة التاريخية   

القرآن عبارة عن سرد بنيوي لقـصص الأولـين التـي جـاءت متطابقـة               

والتـي كانـت ضـمن نطـاق المـوروث          ، لما ورد في التوراة والإنجيـل     

 للمشركين بـل غايـة القـرآن هـي أعظـم مـن مجـرد الـسرد                  الثقافي

  قـال  ، هـذا الـسرد مـن الموعظـة والعبـرة          راء وهو مـا و    ،والحكاية

 مَـا كَـانَ حَـدِيثًا       ۗ كَانَ فِي قَصَـصِهِم عِبـرَةٌ لِـأُولِي الْأَلْبَـابِ            لَقَد:تعالى
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 ـ           كِن وَلَٰ يفْتَرَىٰ  وَهـدى  يءٍ تَـصدِيقَ الَّـذِي بَـينَ يَدَيـهِ وَتَفْـصِيلَ كُـلِّ شَ

  .}١١١/يوسف{ وَرَحمَةً لِقَومٍ يؤْمِنُونَ

 القول بعدم صحة القصص تاريخيا قـد يكـون مقدمـة للقـول              ن إ -

بعدم صحة ما ورد في القرآن من مفاهيم غيبية مـن قبيـل الجنـة والنـار                 

ــن  ــة والج ــب أو  ... والملائك ــاءت للترهي ــا ج ــا إنم ــا، وأنّه وغيره

فيتعـين  . وليس حكايـة حالهـا الـواقعي      ، كالغاية الفنية للقصص  . الترغيب

 نفـي مـا     هـا غيب في القرآن، معطيـات منطلق     تحت مقولة الترهيب والتر   

  . واقعياًسلوبين الأنورد في القرآن تحت هذي

  :)٣١()القراءة العصرية: (ثالثا
 قراءة تنتمي إلى الحداثة الليبرالية التي ظهرت مـع منتـصف            وهي

في مـصر،   ) محمد علي باشا  (القرن التاسع عشر الميلادي، ضمن مشروع       

 ـ  كان من الممكن لهـا أن      ((، وهي تجربة    ) الإسلامية تالانبعاثا(بما يسمى ب

تؤسس الدولة العربية الحديثة الأولى في ذلك العصر، وتقود مشروع النهضة           

 لـى وكان ع . )٣٢())ربية، وتحرك التقدم والتحديث في المجتمعات العربية      الع

، الـذي أقـام فـي       )م١٨٧٣ت  (رأس أول بعثة علمية رفاعة الطهطـاوي        

الهدف مـن هـذه الحداثـة هـو         ((وكان  . العاصمة الفرنسية خمس سنوات   

 عاصرة، بين الأصالة والم   لتوفيق من التكنولوجيا والعلوم الغربية، وا     دةالاستفا

لانـي  ومحاكاة الغرب على مستوى التحديث والتمدين والتصنيع والتفكير العق        

  .)٣٣()) الطبيعة الاقتصادية الليبراليةثلالمنطقي، مع تم

 كان هم القراءة العصرية جعل الدين واقعيـا وأكثـر عـصرية             فقد 

 بعـدما   تـوفيقي وانسجاما مع متطلبات المجتمع، وقد جاءت ضمن مشروع         

 القراءة وهماً أن النص يبدو متعارضا مع مفاهيم التمـدن           هذهأحس أصحاب   

، فأخذوا يوسـعون نـشاط      )المواطنةالديمقراطية، والحرية، والمساواة، و   (كـ
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النص ويؤولوه تأويلا يتلاءم ومستجدات العصر في كافة مجالاته الـسياسية،           

تهم  تلبيـة لرغبـا    طتهوقلّلوا مـن سـل    . ةوالاقتصادية، والاجتماعية، والثقافي  

  .  الجامحة فأصبح الواقع هو الحاكم على النص لا العكس

 اجتهد بعض المعاصرين في تقديم قـراءات معاصـرة للـنص            وقد

يأخـذ بهـا القـارئ      ، تحمل في طياتها آفاق التعامل مع هذا النص       ، القرآني

  .عصرهالعصري بمختلف منجزات 

التأويل  الحديث عن مشروع قدم بل منح نفسه حق اللجوء إلى            وحسبنا

والارتكاز على جوانب مختلفة    ،  الدلالات من النص القرآني    ستنباطوآلياته لا 

ألا ،  لكل زمان ومكـان    قرآني تعكس صلاحية النص ال    اصرةلتقديم قراءة مع  

 ؛)٣٤()الكتاب والقرآن قراءة معاصرة   ( شحرور في كتابه     حمدوهو مشروع م  

  .k أو قراءة معاصرة للكتاب الموحى إلى النبي محمدةمن خلال تقديم رؤي

والسير على  ،  ضوابط وقواعد للتأويل ينبغي إتباعها     ر حدد شحرو  وقد

  .)٣٥(هداها عند تأويل آيات القرآن الكريم

ـ التقيد باللسان العربي؛ من حيث كونه لا يحتوي علـى خاصـية             ١

 ـ     ، المعاني هي خدم    لألفاظ وأن ا  ادف،التر رب هـي   وأن الأسـاس عنـد الع

  .فإذا حصلوها تساهلوا في العبارة عنها، المعاني

وهذا الفرق من أسس نظريـة      ،  الفرق بين الإنزال والتنزيل    فهمـ  ٢

 بـين الوجـود     قـة أي العلا .  التي تحدث عنها المؤلـف     ةـالمعرفة الإنساني 

  ).الإنزال( لهذا الوجود نسانيوالوعي الإ) التنزيل(الموضوعي 

فمـثلاً موضـوع آدم     ، رآن متفرقة في السور   ـ بما أن مواضيع الق    ٣

وكذلك قـصة نـوح     .  البقرة والأعراف وطه وسور أخرى     سورةموجود في   

 من السور فكيف نفهم هذا الموضوع إذا لـم يـتم            كثيروموسى موجودة في    
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ترتيله؟ والترتيل هنا هو أخذ الآيات المتعلقة بالموضوع الواحـد وترتيلهـا            

.  هو الصفّ على نسق معـين   عربياللسان ال والرتل في   . بعضها وراء بعض  

  .ولا يقصد بالترتيل التلاوة ولا التنغيم

 جَعَلُوا الْقُرآنَ   الَّذِينَ: تعالى قولهمن  ، )التعضية(ـ عدم الوقوع في     ٤

 تحمل فكـرة    قدبمعنى أن الآية    ،  أي قسمة ما لا ينقسم     }٩١/الحجر{ ضِينَعِ

  .ها معرفية فلا يجوز تجزئترية أو نظمتكاملة

لا مواقـع   ، وهي الفواصل بين الآيات   ، ـ فهم أسرار مواقع النجوم    ٥

 ـ         ، النجوم في السماء   ، هوهي من مفاتيح تأويل القرآن وفهم آيات الكتـاب كلّ

 كلّه ومن ثم فكلّ آية من آيات        تابالكحيث أن مواقع النجوم جاءت بين آيات        

  .الكتاب تحمل فكرة متكاملة

تقتضي هذه القاعدة انتفاء أي تنـاقض       ، ـ قاعدة تقاطع المعلومات   ٦

  . التعليمات وفي التشريعيبين آيات الكتاب كلّه ف

ـ علينا أن لا ننسى أن التأويلات التي نؤولها فـي عهـدنا قابلـة               ٧

 على أسـاس    م السنين؛ لأن تأويلات عصرنا تقو     أو النقض على مر   ، تطويرلل

  .نسبية معرفتنا للحقيقة

ـ علينا أن نسحب القرآن من أيدي الـسادة الوعـاظ المعـروفين             ٨

أو رجال الدين وأن يكون موقفهم مـن القـرآن كموقـف            ، ضل الأفا ماءبالعل

كـان  وإن  ، لأن معلوماتهم لا تزيد عن معلومات العامة      ، التسليم: العامة تماماً 

  .لهم دور فدورهم وعظي بحت

 التأسيسية النظرية التي أقام شحرور منهجه في التأويل         نية هي الب  تلك

 لهـذه  تيجةون.  وصفها بالمعاصرة والأصالة في آن واحد   التيو، على أساسها 

  :توصل شحرور إلى ما يأتي، صوراتالمنطلقات والت
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 وأوضحها  ولكن ضمن شروط حددها   ، ـ إن الربا في الإسلام جائز     ١

  :بما يأتي

 دون  مـن بل هبـات    ،  قروضاً صدقات يعطى مستحقو الزكاة وال    لا - أ

  .مقابل

وهي معاملة  ،  يمكن في حالات معينة إعطاء قرض من دون فائدة         -ب

  . الصدقاتابالحد الأعلى لأصح

 لا يوجد في النظام المصرفي الإسلامي قرض مفتوح الأجل تبلـغ            -ج

  .)٣٦(فوائده فيه أكثر من ضعف المبلغ

لأن (...) الاجتناب هو أقل من التحريم      ((عدم حرمة شرب الخمر     . ٢

 حـريم وأن من يقول أن الاجتناب أعلى مـن الت        (...) التحريم هو لحدود االله     

  .)٣٧())فقوله من باب المزاودة فقط

الحد الأدنى لها هو     حول الصلاة أن     هيتضح من النقاش الذي أقام    . ٣

 نُودِيَ لِلصلَاةِ مِن يَومِ الْجمعَـةِ       ا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَ    يَا:تعالى صلاة الجمعة 

 حـافظوا :العصر وتم التأكيد على صلاة      }٩/الجمعة{  ذِكْرِ اللَّهِ  ىٰفَاسعَوا إِلَ 

وأن الحد الأعلى لهـا هـو       ، }٢٣٨/البقرة{ على الصلاة والصلاة الوسطى   

 أن   فقط يمكن  معةأي أن من يترك صلاة الج     . )٣٨(الصلوات الخمس والنوافل  

 التقـوى الفرديـة لا      منوينبه أن العبادات     ، دييخرج من دين الإسلام التعب    

  .أي أنّها تخص كلّ إنسان على حدة، الاجتماعية

: وهـي ( في لباس المرأة حدد الحد الأدنى بتغطية الجيوب فقـط           . ٤

والحد الأعلى هو تغطيـة كـل       ) والإليتين، والإبطين، والفرج ،  الصدر فتحة

  .الجسم ماعدا الوجه والكفين

غير أنّـه يمكـن   ،  لا سبيل إلى مناقشة ذلك كلّه في هذا البحث   بالطبع
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  . وهي مسألة لباس المرأة،)٣٩( بمناقشة مسألة واحدةءالاكتفا

 مِـن   غْضـضنَ  لِلْمؤْمِنَـاتِ يَ   وَقُـلْ : شحرور إلى الآية الكريمة    استند

 وَلْيَضرِبنَ ۖأَبصَارِهِن وَيَحفَظْنَ فُروجَهن وَلَا يبدِينَ زِينَتَهن إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا           

 إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو آبَائِهِن أَو آبَـاءِ        هن زِينَتَ يبدِينَ وَلَا   ۖ جيوبِهِن    عَلَىٰ خُمرِهِنبِ

 أَو بَنِي إِخْوَانِهِن أَو بَنِـي       هِن إِخْوَانِ  أَو ولَتِهِن أَو أَبنَاءِ بع   نبعولَتِهِن أَو أَبنَائِهِ  

    نِسَائِهِن أَو أَخَوَاتِهِنمَا   أَوأَوِ التَّ   مَا مَلَكَتْ أَي نرِ أُولِي الْ   ابِعِينَنُهبَةِ غَيمِـنَ   إِر 

 ـ    عَلَىٰ رواالرجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَم يَظْهَ       وَلَـا يَـضرِبنَ     ۖ سَاءِ عَـورَاتِ النِّ

هَ الْمؤْمِنُـونَ   وَتُوبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعا أَي  ۚ هِن يخْفِينَ مِن زِينَتِ   ابِأَرجلِهِن لِيعلَمَ مَ  

  .}٣١/النور{ لَعَلَّكُم تُفْلِحونَ

 عند المرأة هـو     أن الحد الأعلى للباس   ،  توصل إلى نتيجة مفادها    وقد

فتحـة  (وأن الحد الأدنى هو تغطيـة الجيـوب فقـط           ، الكفينتغطية الوجه و  

  ).والإليتين، والفرج، والإبطين، الصدر

 التي يستند إليها شحرور في ذلك هي تفسيره للفظ الجيـوب            والحجة

فـذهب إلـى أن ،     يوبِهِن ج  عَلَىٰ مرِهِن بِخُ وَلْيَضرِبنَ :الذي ورد في الآية   

كقولنا جبت القميص؛ أي قورت جيبـه وجيبتـه أي          ) جيب(من  )) الجيب((

فـي  ) جـوب (هو فعـل    ) جيب(الأساس في   (( وإلى أن    ،))جيبا((جعلت له   

ومراجعـة الكـلام    ، اللسان العربي له أصل واحد وهو الخرق في الـشيء         

ان مع خرق وهي    فالجيوب في المرأة لها طبقتان أو طبقت      ). السؤال والجواب (

والإليتين هذه كلهـا    ، والفرج،  وتحت الثديين، وتحت الإبطين    ينما بين الثدي  

 الجيوب  أما) ٤٠())فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنة أن تغطيها         ، جيوب

فهي جيوب ظاهرة يجوز إبـداؤها لقولـه        ، )الفم والعينان والأذنان  (الأخرى  

  .)٤١ ( مَا ظَهَرَ مِنْهَاإِلَّا:تعالى

علـى حـين أن     ) جـوب  ( رجع المؤلف إلـى الجـذر الثلاثـي        وقد
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، وبينهمـا فـرق دلالـي كبيـر       ) جيـب (هو  ) جيوب(الأصل الثلاثي لمادة    

 بـت الخرق وهو المعنى الـذي اسـتعمله المؤلـف ليث         ): جوب(فمن معاني   

الـوارد فـي الآيـة الكريمـة هـو          ) الجيـب ( جعل   اصحة نتائجه ومن هن   

 ـ، )٤٢()الفرج(  العـرب علـى     ن نـص المعجـم صـراحة فـي لـسا          دوق

 الخطأ فقد ذكـر ابـن منظـور تعليقـا علـى             االاحتراز من الوقوع في هذ    

) ت القميصبـ        سولي): ج  والجيـب مـن    ، واو من لفظ الجيب لأنـه مـن ال

مـن هـذا البـاب لأن عـين         ) جبت(فليس  ): جيب (ادة م يثم ذكر ف  ، الياء

)تج٤٣(لقـولهم جيـوب   ، والجيب عينـه يـاء    ، إنّما هو من جاب يجوب    ) ب( 

والمعنى من الآية أن الجيـوب فتحـات الأثـواب وأطـواق القمـصان لا               

 العـرب فـي الجاهليـة    اءالفروج كما زعم شحرورــ وقـد كانـت نـس       

 وصدورهن وكن يـسدلن الخمـر مـن         هن واسعة تبدو منها نحور    بهنجيو

ويخــرج . )٤٤( االله تعــالى بإســدالهافــأمرهن، ورائهــن فتبقــى مكــشوفة

الحـد الأعلـى والحـد      (شحرور بمصطلح مثير للجدل والاسـتغراب هـو         

ر أن الحد الأعلى للبـاس المـرأة هـو الملابـس الخارجيـة              فيذك) الأدنى

،  لهـا فقـط    ي حين يمثل الحد الأدنـى اللبـاس الـداخل         على، التي ترتديها 

 ـ         مؤلفوهكذا يبيح ال   ) المـايو ( للمرأة المسلمة أن تخرج إلـى الطريـق بـ

  .)٤٥( في ذلك تجاوز لحد من حدود االله تعالىنمن دون أن يكو

  :يةالقراءة الحداث: رابعا
 إلـى   ظـر  الفلسفية والتـي تن    لحداثة أخذت بأسس ا   تي القراءة ال  وهي

النص القرآني على أنّه مجرد عن التقديس وعـن كـل عبـارات التعظـيم               

  . مجاوزتهاملذلك كان همها زحزحة المعتقدات وتفكيكها ومن ثَ. والتبجيل

 إذ إن القراءات السابقة     سابقة، القراءة تتقاطع مع كل القراءات ال      وهذه

، وتـسعى إلـى      إلى القرآن الكريم على أنّه نص مقدس متعالٍ        تنظر بمجملها
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ولكنّها تختلف فـي    . تأويله بوصفه مصدراً للمعرفة وفي كافة مجالات الحياة       

     .فهمه وفي مدى توظيفه لتلبية حاجات العصر

 القراءة الحداثية جاءت لتؤسس نوعاً من القطيعـة المعرفيـة            أن بيد

بمنطق المناهج الحديثـة    ،  مع جميع التفسيرات والتأويلات التراثية     منهجيةوال

 مقـدس متجاهلة مقومات النص ال   .  الإنسانية المجالاتالتي طبقت في مختلف     

  . به وخصوصيته الوجوديةصةالروحية الخا

 قداسـة الـنص القرآنـي       علـى  وسم هذه القراءة بطابع التجرؤ       مما

اقع؛ في سبيل نقله من مستوى التعالي       وإخضاعه لسلطة الإنسان والعقل والو    

لكنها ووجهـت   . والمفارقة إلى القول ببشريته على نحو الخضوع والمحايثة       

 النص القرآني لمفاهيم غياب المقـصد ومـوت المؤلـف           خضاعبعجز عن إ  

  .والنص المفتوح

 الحداثية هي تلك القراءة التي تبنى أصحابها فلسفات ومذاهب          فالقراءة

متجـاوزين الأدوات   ، كريم ال لقرآناولوا تطبيقها في قراءة ا    وح، غربية حديثة 

والمقصود بنسبتها إلـى فلـسفة      .  واللغوية المسطّرة عند أهل التفسير     لعلميةا

 مـا  هو محاولة إسقاط الفلسفات الغربية على النص القرآنـي مه           )٤٦(الحداثة

  . اختلفت طبيعتها عن طبيعته

: )٤٧( مع الـنص القرآنـي     ملوا أبرز أسماء هذه القراءة الذين تعا      ومن

، )م٢٠١٠-م١٩٤٣(ونصر حامد أبو زيد     ، )م٢٠١٠-م١٩٣٨( أركون   حمدم

 سن، وح  )-م١٩٣٤( تيزيني   طيب، و  )-م١٩٣٠(وعلي أحمد سعيد أدونيس     

، وعبـد المجيـد الـشرفي        )-م١٩٣٥(، وهشام جعيط     )-م١٩٣٥(حنفي  

   ).  -م١٩٤٣(، وعلي حرب  )-م١٩٤٢(

لنص القرآني من    إبعاد ا  اولة انطلقت جلّ القراءات الحداثية من مح      وقد

سلطة المرجعيات المختلفة وجعله متاحاً للتناول الإنساني كأي نص أدبـي أو            
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والواقع . فكري عادي بعيداً عن مفاهيم الإطلاق والتعالي والانفصال والقدسية        

 حداثية هي   ولةإنّنا لو رمنا التدقيق في التصنيف القرائي للنص لجعلنا كل محا          

 محـاولات  لكثرة المناهج وتعدد ال    ةزل عن البقي   قائم بنفسه وباب منع    وعمشر

  .التطبيقية

 القـبض علـى     داثيـة  الح ة الدارس لمشروع القراء   على يصعب   فقد

خطوات منهجية أو نسق علمي يستطيع من خلاله تحديد المصطلح والآليات            

فالغموض المصطلحي والمنهجي ظاهرة بارزة     ، المنهجية المتبعة في القراءة   

وتجعل ، ثير من المصطلحات نجدها تتكرر بصورة لافته      فك، في هذا الخطاب  

  .من القراءة خطاباً استعراضيا

نموذجاً لـشيوع ظـاهرة تعـدد       ) محمد أركون ( قراءة   ذنا ما أخ  وإذا

المصطلحات التي يعـج    : المصطلح عنده نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر       

، لسوكولاستيكيةا، الرأس مال المركزي  ، ةالتفكيكي، الإركيولوجيا: بها خطابه 

،  الطوبولوجيـا  ،العقـل الاسـتطلاعي   ،  فيه ير التفك مستحيلاللامفكر فيه وال  

، العقــل المعيــاري، الإســلاميات الكلاســيكية والتطبيقيــة، الطيبولوجيــا

، الخرافـة ، لأسـطورة ا، المنظومـة المعرفيـة   ، الدوغمائية، ةالأرثوذوكسي

المجموعات ،  التيولوجي العقل، مجتمعات الكتاب ، المدنس، المقدس، المتعالي

  .الخ... ، الأنتولوجيا، الإتنولوجيا، النصية

،  ركاماً من المناهج   عمل القراءة الحداثية تست   فإن صعيد المنهج    وعلى

بل عرض أكبر عدد من الأفكار      ، وكأن هدفها ليس نقد النص القرآني فحسب      

لقـراءات   ا نجـد والمفاهيم النقدية التي أنتجها الفكر الغربـي المعاصـر؛ إذ           

على استخدام مـنهج تحليـل الخطـاب        ، ا تلح في مقدمات دراساته    ثيةالحدا

 والسيميائيات، والبنيوية، والتفكيكية، والانتربولوجيـا،      ات،مستفيدة من اللساني  

  . لفتح باب تعدد المعنى ولا نهائية القراءة)٤٨(والفلسفة، وعلم النفس
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 بنية  ختراق مراء أن الجهد المهووس الذي قام به أركون في سبيل ا           لا

ولعلّ هذا ما جعله يقـع حبـيس        ، أكبر من أن ينجزه منفرداً    ، النص القرآني 

فهو على حد تعبير نصر حامد أبو زيـد يحفـر فـي كـل               ، الأحكام العامة 

،  به من كل الجوانب    حاطة عند موضوع بعينه والإ    وقوفدون ال ، الاتجاهات

 قراءتـه وهـو مـا جعـل       ، فما يقدمه أشبه بالهيكل العام والخطوط الرئيسة      

فهو لا يكاد يلامس الموضوع حتى      ، وأبعد ما تكون عن الموضوعية    ، قاصرة

  .)٤٩( الإسقاط والتلفيقيإذ ذاك ف،  هذا الصنيعمثلكما يوقعه ، يرهينتقل إلى غ

 الفيلسوف المغربي طه عبد الـرحمن فـي         المفكر) ٥٠( محاولة ولنأخذ

 وذلك بعـرض خططهـا      ؛)٥١( _المقلدة–شرح استراتيجيات القراءة الحداثية     

خطـة التعقيـل أو     (، و )خطة التأنيس أو الأنسنة   (الإنتقادية إذ عبر عنها بـ      

، وكل خطة تتكون من ثلاثة عناصـر      ، )ة الأرخن أوخطة التأْريخ   (، و )العقلنة

  .العمليات المنهجية: وثالثها، الآلية التنسيقية: وثانيها، الهدف النقدي: أولها

، )القدسـية ( وهي خطة تستهدف أساسا رفع عائق   :ـ خطة التأنيس  ١

 من الوضع الإلهي إلى الوضـع       ةوالآلية التنسيقية المتبعة نقل الآيات القرآني     

  : منها، وذلك بواسطة عمليات منهجية خاصة، البشري

 المـؤمنين فـي     مهـور التي يستعملها ج  ،  حذف عبارات التعظيم   أـ

  .الخ) ....القرآن العزيز(أو ) القرآن الكريم(مثل ،  االلهبتعظيمهم لكتا

كـأن يـستعمل   ،  مصطلحات جديدة بـأخرى مقـررة  ال ـ استبد ب

 ـ  (مكان مصطلح   ) لخطاب النبوي ا(مصطلح   ومـصطلح  ، )يالخطـاب الإله

) المدونة الكبرى (ومصطلح  ) نزول القرآن (مكان مصطلح   ) آنيةالظاهرة القر (

  ).القرآن الكريم(مكان 

 والكـلام  لإلهـي  ـ التسوية في رتبة الاستشهاد بـين الكـلام ا   جـ

  .الإنساني
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 ـ د ر تفريـق   ـ التفريق بين مستويات مختلفة في الخطاب الإلهي عب

الوحي في  (، )صحفالم(و) القرآن(، )التنزيل(و) الوحي (بينالقارئ الحداثي   

  ). العربيلسانالوحي في ال(و) اللوح المحفوظ

 فبمـا أن كلمـة االله   ،  ـ المماثلة بين القرآن والنبي عيسى  هـ

، وعلى هـذا  ، القرآنفكذلك كلام االله تجسد في      ، تجسدت في عيسى بن مريم    

 ينفون عن السيد المسيح الطبيعة الإلهيـة ويثبتـون لـه            لمسلمونفلما كان ا  

أن ينفـوا عـن القـرآن       ، بحسب ظنهم ، مفقد وجب عليه  ، الطبيعة الإنسانية 

  .شريةالطبيعة الإلهية ويثبتوا له الطبيعة الب

 التأنيسية إلى جعل القـرآن      منهجية تطبيق هذه العملية ال    ؤدي ي بحيث

  .نصاً لغوياً مثله مثل أي نصًّ بشري

 هو التعامل   تهاوآليا) الغيبية( وتستهدف رفع عائق     :ـ خطة التعقيل  ٢

مع الآيات القرآنية بكل وسائل النظر والبحـث التـي توفّرهـا المنهجيـات              

 يـذكر   ويتم هذا العامل بواسطة عمليات منهجية خاصة      ، والنظريات الحديثة 

  :منها

إذ اشتغل القارئ الحداثي بنقد علوم القرآن علـى         ،  علوم القرآن  نقد  - أ

 تـصرفنا   تحجرة تشكّل وسائط معرفية م    صبحتأساس أن هذه العلوم النقلية أ     

 نقرأ هذا النص    ن النص القرآني نفسه كما أنّها تحول دون أ        إلىعن الرجوع   

  . بأسباب النظر العقلي الصريحذقراءة تأخ

فقد تم نقد مناهج علوم     ،  علوم الأديان  في بالمناهج المقررة    التوسل  - ب

الأديان التي اتُبعت في تحليل التوراة والأناجيل ونقدهما إلى مجال الدراسات           

  .القرآنية

 في علوم الإنـسان والمجتمـع علـى         قررة التوسل بالمناهج الم   -جـ
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خ وعلم الاجتماع   ولاسيما اللسانيات والسيميائيات وعلم التاري    ، النص القرآني 

  .وعلم الأناسة وعلم النفس والتحليل النفسي

المتمثّلة فـي   ،  النقدية والفلسفية المستحدثة   نظريات استخدام كل ال   -د

الجدليات والبنيويات والتأويليات والحفريات والتفكيكيات والاتجاهات الجديدة       

  . في النقد الأدبي وتحليل الخطاب

 أنّه لا آية قرآنيـة      اثير القارئ الحد  فقد قر ،  إطلاق سلطة العقل   -ـه

  . مخصوصة لا يمكن أن يستطلعهااقولا آف، تمتنع على اجتهاد العقل

 تطبيـق هـذه العمليـات       يـؤدي ،  مع تبعات خطة الأنسنة    ن تبي وكما

توحيدياً ،  مثله مثل أي نص آخر     نياًالمنهجية التعقيلية إلى جعل القرآن نصا دي      

  .أم وثنياً

ويمثل هـذا  ) الحكمية(ستهدف أساساً رفع عائق      وت :ـ خطة التأريخ  ٣

وآلية هذه الخطة في    ، العائق في الاعتقاد بأن القرآن جاء بأحكام ثابتة وأزلية        

إزالة هذا العائق هي وصل الآيات بظـروف بيئتهـا وزمنهـا وبـسياقاتها              

  :  ما يليها عمليات منهجية خاصة يورد مناسطةويتم هذا الوصل بو، المختلفة

فهنـاك  ،  التأريخية المسلم بها في تفسير القـرآن       مسائلل ا توظيف  - أ

 قدماء المفسرين تكشف عن دخول التاريخية علـى آيـات           امسائل اشتغل به  

 الناسخ والمنسوخ ومسألة المحكم     ومسألةوهي مسألة أسباب النزول     ، الأحكام

 قـراءة فلقد وجـد أهـل ال     ، والمتشابه ومسألة المكي والمدني ومسألة التنجيم     

ثية في هذه المسائل أدلة واضحة وأسباباً قوية لتعميـق الـوعي بالبعـد         الحدا

التاريخي الجدلي للآيات القرآنية وتحـصيل المـشروعية لممارسـة النقـد            

  . الآياتذهالتاريخي على ه

عبر فصل القراء الحداثيين بين الحكم وبين       ،  مفهوم الحكم  تغميض  - ب
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  .القاعدة القانونية

 تقليل عدد آيات الأحكام ففي نظر القـراء الحـداثيين أن آيـات              -جـ

تبقى متأثرة  ،  القرآنية لآياتالأحكام التي لا تمثل إلاّ نسبة محدودة من جملة ا         

حتى أنهم دعوا إلى الاقتـصار      ، ابالأحوال والأوقاف الخاصة التي نزلت فيه     

  .على أقل عدد ممكن من هذه الآيات

إذ يقررون أن آيات الأحكام     ، آيات الأحكام  إضفاء النسبية على     -هـ

 نهـا بـل أ ، متعلقة معانيها بهذه الأسباب فحسب،  نزولها بلا تحيل على أسبا   

  .عددةتحيل أيضا على تاريخ تفسيراتها المت

 القراءة الحداثيـة    ليذهب أه ،  تعميم الصفة التاريخية على العقيدة     -د

 بل ،  التاريخية لا تدخل على آيات الحدود والقصاص والمعاملات فقط         إلى أن

  .تدخل أيضا على آيات العبادات

وخطـة التعقيـل    ، اللغوية تسقطنا في المماثلة     تأنيس كانت خطة ال   إذا

فأننا نسقط في المماثلة التأريخية مع خطة التأريخ        ، ينية في المماثلة الد   قطناتس

ريخية مثله مثل أي نـصوص تاريخيـة        عبر جعل القرآن مجرد نصوص تا     

  .أخرى

 لقراءة حداثية مبدعة ينطلق طه عبد الرحمن مـن الأخـذ            وللتأسيس

  :بالحقيقتين التاريخيتين

 ذلك أن القرآن    يم؛ إلى قراءة جديدة للقرآن الكر     نحتاج:  الأولى الحقيقة

 تكون قراءة ثانيـة بعـد       اريخ،هو سر وجود الأمة المسلمة وسر صنعها للت       

 ومن ثم تدشين    ،)٥٢( الإسلامي الأول  حداثيقراءة النبوية التي دشّنت الفعل ال     ال

 إسلامي ثانٍ قادر على توريث الطاقة الإبداعية في هذا العـصر            حداثيفعل  

  .)٥٣(رهاما أورثتها القراءة المحمدية في عصك
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 في المجتمع الغربي قام على أسـاس        الحداثة واقع   أن:  الثانية الحقيقة

مواجهة المؤسسات الكنسية التي مارست وصايتها على الدين ووصاية علـى           

 في حروب دينية مزقت هذا      ت فضلا عن أنّها تسبب    فكرية،الثقافة والسياسة وال  

المجتمع، كل ذلك دعا إلى العمل على تحرير الإنسان الغربي وتحرير عقلـه             

  .)٥٤( المقدسةلحروبوتوجيه تاريخه بما يدفع عنه شر ا

 مقتـضى الحداثـة     أن:  على هاتين الحقيقتـين التـاريخيتين      ويترتب

 الغربي قائم   الحداثي يضاد مقتضى الحداثة الغربية، فإذا كان الفعل         ميةالإسلا

 فإن الفعل الحداثي الإسلامي لا يقوم إلا على         دين،على أصل التصارع مع ال    

 طوره الإبداعي   في النبوي الأول أو     ره طو يأصل التفاعل مع الدين، سواء ف     

 ـ  لخطأ تبين مدى ا   ،الثاني، وإذا ثبت هذا الأمر     ه أهـل القـراءة      الذي ارتكب

الحداثية لما ظنّوا أنّهم يحققون الفعل الحداثي المطلوب بالحد من هذا التفاعل            

 تقليدا لواقع الفعل الحداثي الغربي الذي قـضى         يته، والسير به إلى نها    دينيال

بقطع الصلة بالدين، على حين كان ينبغي لهم أن يراعوا هذا التفاعـل بمـا               

قة الإبداعية لدى المسلم، إذ بقدر ما تعتمـل فـي           يجعله قادرا على توليد الطا    

  .)٥٥(صدره القوة الإيمانية، تستعد ملكاته للإنتاج والإبداع

  :  الحداثية المبدعة تنبني على ثلاث خطط، هيوالقراءة

محـو  " لا تقصد خطة التأنيس المبدعـة        :خطة التأنيس المبدعة  . ١

، إذ يكون تعريفها    "تكريم الإنسان "كخطة التأنيس المقلدة، وإنّما تقصد      " القدسية

 البـشري، تكريمـا     ها الإلهي إلى وضـع    عهاهو نقل الآيات القرآنية من وض     

ذلك أن القرآن يصرح بأنّه وحي نزل بلغة الإنسان العربي وعلـى            . نللإنسا

 قد اتخذ فـي شـكل       حي في التخاطب؛ وعلى هذا يكون الو      مقتضى أساليبها 

 وضعا إنسانيا، وخرج عن وضعه الإلهي الذي لا تكيفه          نيتبليغه وتحققه اللسا  

 تعيد وصـل الإنـسان      - خطة التأنيس المبدعة   -وهذه الخطة   . ولا تحده لغة  
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  .)٥٦( كرامتهقبخالقه وصلا يرفع مكانته ويحق

محـو  " لا تقصد خطة التعقيـل المبدعـة         :خطة التعقيل المبدعة  . ٢

وعلى هذا يمكن تعريفها بأنّها التعامـل       ". قلتوسيع الع "، وإنما تقصد    "الغيبية

مع الآيات القرآنية بكل وسائل النظر والبحـث التـي توفرهـا المنهجيـات              

الآيـات  فهذا التعامل العلمي مـع      .  العقل ق توسيعا لنطا  ،والنظريات الحديثة 

 العمل لا يضعف التفاعل الديني متى تخلينا عن أسلوب الإسقاط عند            القرآنية

 قـل بهذه المنهجيات، وهذا التعامل لا يخل بالفعل الحداثي، بحـسبان أن الع           

 وإنما بتوسيع آفاقـه بمـا       لغيب،يستعيد نوره، لكن ليس بانتزاعه من عالم ا       

  .)٥٧(يجعله يدرك أسرار التوجهات القيمية للإنسان

وإنمـا  " محو الغيبية " لا تقصد هذه الخطة      : التأريخ المبدعة  خطة. ٣

، فهي عبارة عن وصل الآيات القرآنيـة بظـروف          "ترسيخ الأخلاق "تقصد  

 الوصـل لا يـضر   هذاو.  المختلفة، ترسيخا للأخلاق   وسياقاتهابيئتها وزمنها   

 الحكميـة، وإنمـا     محوبالفعل الحداثي، ذلك أن التاريخ يستعيد اعتباره، لا ب        

 منحصرا فيما تأتي بـه      الحكم؛ فلم يعد مضمون آية      "الحكم" بمفهوم   تقاءبالار

 التشريع من تخليق للسلوك، بحيث      ذا يتسع لما يرمي إليه ه     نمامن تشريع، وإ  

 أخلاقـي، مـع تبعيـة الوجـه     هوجه قانوني ووج: يصبح لهذه الآية وجهان 

القانوني للوجه الأخلاقي، وعندئذ، تقدر الأحكام بقدر الأخلاق التي تورثهـا،           

  . مع التأكيد على أن الأخلاق ليست كمالات، وإنما ضرورات

لتي أقامتها خطة التأريخ المقلّـدة       ذلك تبطل المماثلة التاريخية ا     وعلى

بين النص القرآني وبين النصوص التاريخية، ذلك أن لهذا الـنص وضـعا             

 تد يم م إذ إنّه النص الديني الخاتم، والنص الخات       ، يضاهيه فيه غيره   تاريخيا لا 

  .)٥٨(زمنه إلى ما وراء زمن نزوله، حتى أن كل زمن يليه يكون زمنه

 طه عبد الرحمن هذه تنطلق من موقـف الـرافض للحداثـة             وقراءة
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 مية قائمة على مقومات وأسـس إسـلا       )٥٩(الغربية والتأسيس لحداثة إسلامية   

ل ذاتية؛ فالحداثة الإسلامية هي التي تنطلق من نقد الحداثة الغربية والاسـتقلا  

 يـتلاءم مـع بيئـة       بداع وتقوم على الإبداع الموصول بالتراث، وهو إ       ا،عنه

  . المجتمع الإسلاميفوظرو

 حـداثات،  هنا يرى الجابري أنّه لا توجد حداثة واحدة إنّما هناك            من

 فلا  ،)٦٠( ظرف تاريخي حداثة معينة، ولكل أمة تجربة حداثية خاصة بها          لفلك

  .يمكن تعميمها على الشعوب الأخرى

 دمها الغرب، الذي يريد أن يحتكر الحداثة لنفسه، ويق        ضه ما يرف  وهذا

على أساس أنّها النموذج الوحيد، فلا حداثة من دون الغرب، ولا تقدم خارج             

. )٦١( كاملة غير منقوصـة    ربية عليه أن يتبنى القيم الغ     ةن يريد الحداث  عنه، فم 

وهذا الكلام غير صحيح فالحداثة الغربية ليست النموذج التطبيقي الوحيد، بل           

  .)٦٢(يمكن الحديث عن مجموعة من النماذج الحداثية

 القراءات التي تناولت الـنص      بين فرق البحث   أن : مما تقدم  ونخلص

، والقـراءة الأدبيـة     )محمد عبـده  ( ورائدها   ةالقرآني من القراءة الإصلاحي   

) محمد شـحرور  (، والقراءة العصرية ومن أصحابها      )أمين الخولي (ورائدها  

محمد أركون، نصر حامد أبو زيد، طيـب        (إلى القراءة الحداثية ومن أتباعها      

 جديـديا،  اتبعت مـسارا قطيعيـا ت      ها أن توالملاحظ في هذه القراءا   ). تيزيني

 والتراث،  القرآني فشيئا للقطيعة مع النص      اات تؤسس شيئ  فأخذت هذه القراء  

  .هوتتبنى شيئا فشيئا لأنسنة النص وتاريخيته وعقلنت

 حركـة  البحث أن القراءة الاصلاحية هي قراءة تنتمي إلى ال         بين وقد

 مع صدمة الاستعمار، وذلك منذ الحملـة الفرنـسية          هرتالإصلاحية التي ظ  

الحركة قراءة جاءت ضمن مـشروع       هذه   نم، فانبثقت ع  ١٧٩٨على مصر   

قدمها إصلاحيون عرفوا بالالتزام بالإسلام منطلقا لتجديـد        ،  إسلامي جديديت
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 والتـي  .وإحياء فاعليتها ووضعها على طريق التجديد والاجتهاد      ، بناء الأمة 

،  التأسيس لمفهوم القـراءة الإصـلاحية للقـرآن الكـريم          تقهاأخذت على عا  

وهو . ته بما تمليه عليه ضرورة الواقع وتحولاته      وتحديث رؤى المفسر وأدوا   

  . والتجديدصلاحتأسيس نابع من رؤية شاملة للإ

 إظهار البعد الأدبي للنص     فت البحث أن القراءة البيانية استهد     ووضح

الذي يعنيـه   " بيانال" ومن هنا لابد أن نفهم أن       . معتمدةً تفسيراً بيانياً  ، القرآني

 وغرض الأغـراض مـن عمليـة التأويـل          الخولي بوصفه مقصد المقاصد   

والتفسير هو منهج التحليل الأدبي القادر على التعامل مع الأثر الفني الخالد لا             

  .خصوص دلالتها البلاغية عند القدماء

 الليبراليـة التـي     داثة الح ى البحث أن القراءة العصرية تنتمي إل      وبين

محمد علي  ( مشروع   من الميلادي، ض  رظهرت مع منتصف القرن التاسع عش     

 ـ   ) باشا  كـان هـم هـذه       وقد،  )الانبعاثات الإسلامية (في مصر، بما يسمى ب

 وقد  لمجتمع،القراءة جعل الدين واقعيا وأكثر عصرية وانسجاما مع متطلبات ا         

 وهمـاً أن    لقـراءة  بعدما أحس أصحاب هـذه ا      قيجاءت ضمن مشروع توفي   

 ـ      رضاالنص يبدو متعا   ديمقراطيـة، والحريـة،    ال( مع مفـاهيم التمـدن كـ

، فأخذوا يوسعون نشاط النص ويؤولوه تأويلا يـتلاءم         )والمساواة، والمواطنة 

 والاقتصادية، والاجتماعيـة،    لسياسية، العصر في كافة مجالاته ا     مستجداتو

 لرغباتهم الجامحة فأصبح الواقع هو الحـاكم  لبيةوقلّلوا من سلطته ت  . افيةوالثق

  .  على النص لا العكس

 الحداثية قد انطلقت من محاولة إبعاد       ة البحث إلى أن القراء    توصل وقد

النص القرآني من سلطة المرجعيات المختلفة وجعله متاحاً للتناول الإنـساني           

 عـن مفـاهيم الإطـلاق والتعـالي         كأي نص أدبي أو فكري عادي بعيـداً       

وكأن ، لمناهج من ا  كاماً الحداثية تستعمل ر   لقراءةوأن ا . قدسيةوالانفصال وال 



١٨٣ .........................النص القرآني في ضوء جدلية القارئ مع النصفهم 

بل عرض أكبر عـدد مـن الأفكـار         ، هدفها ليس نقد النص القرآني فحسب     

  . التي أنتجها الفكر الغربي المعاصرةوالمفاهيم النقدي

 :البحث هوامش

                                                            

 . ٤٦مواقف ومواقف مضادة، جميل حمداوي :  الإسلام والحداثة)١(

 في العالم العربي، عـن      سية جمال الدين الأفغاني باعث النهضة الفكرية والسيا       يعد )٢(

 ـ               ببطريق ما بثه من آراء وتوجيهات في طائفة من تلاميذه، والمتأثرين به، وأرجع س

 تعثر الحداثة الدينية، وانقسام المـسلمين إلـى ممالـك           إلى همانحطاط المسلمين وتخلف  

 ودويلات وطوائف ومذاهب، فاختلفت كلمتهم، وتفرق شملهم، فالحداثـة عنـد            إماراتو

 والعلـم   حـدة جمال الدين الأفغاني مبنية على فهم الدين فهما صحيحا على أسـاس الو            

ومن هـؤلاء أيـضا     . ٢٠ جميل حمداوي    ، والحداثة الإسلام: ظ. ملوالعقل والإيمان والع  

 .عبد الرحمن الكواكبي، والمفكر والأديب السوري شكيب أرسلان

، )م١٩٦٣محمود شلتوت   (، و   )م١٩٤٥ اغيمحمد مصطفى المر  ( تأثروا به    وممن )٣(

 ) .م١٩٨٤محمد عزة دروزة (و

: ظ.. ترك لنا الشيخ زيادة على تفسيره في المنار، تفسير جزء عم، وسورة العصر             )٤(

 ة قراءة في المـنهج، احميـد      ةالإنسان والقرآن وجها لوجه التفاسير القرآنية المعاصر      

 .  ٥٨-٥٧م، ٢٠٠٠، ١النيفر، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان،ط

، المركـز الثقـافي     ٤ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، نصر حامد أبو زيد، ط           )٥(

 .١٧م، ١٩٩٨العربي، بيروت، 

 النظريـة أو    أسسهوهي القراءة التي تختص بكونها تفسيرات للقرآن تضع للأيمان          (*) 

 روح الحداثـة  : ظ. أي أنها قراءات ذات صبغة اعتقادية صريحة      ، العمليةتقوي أسبابه   

طه عبد الـرحمن، المركـز الثقـافي العربـي،          ، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية    

  .١٧٦م، ٢٠٠٦،١المغرب، لبنان، ط

 . ٦٥م، ١٩٩١، ٢الإسلام والحداثة ، عبد المجيد الشرفي، الدار التونسية للنشر، ط) ٦(

محمد عمارة، بيروت لبنـان،     .  الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، دراسة وتحقيق د        )٧(

 .٣١٨/ ٢م، ١٩٧٢، ١ط
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 ،منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم، عبـد االله محمـود شـحاته              : ظ) ٨(

 . ٤٥م، ١٩٨٤مطبعة جامعة القاهرة،

 .٤٩ن  . م: ظ) ٩(

 دار  بيـروت،  محمد رشيد رضا، تحقيق إبراهيم شمس الـدين،          منار،تفسير ال : ظ) ١٠(

وأيضاً رأيه في حقيقة الجن فهـو لـم         . ٢٦٧-٢٦٦/ ١م،  ٢٠٠٥،  ٢ ط ،الكتب العلمية 

 إنكارهم للجن أو إنكار أي أثر لهم بالكلية فـي هـذا             نيقبل بما قال به بعض المعتزلة م      

بل إنه ذكر أكثر من مرة في       .  تتصل بالجن  التيوإنما شدد النكير على الخرافات      ، الكون

 .    الذي يسبب كثيراً من الأمراضفيب الخ تطلق على الميكرونتفسيره أن الجن يمكن أ

 فـي تأويـل     بعدها وما   ١٢٠م،  ١٩٥٧تفسير جزء عم، دار الشعب، القاهرة،       : ظ) ١١(

 .وسة والوس،السحر، والنفث في العقد

 .  ٩٢منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم، عبد االله محمود شحاته : ظ) ١٢(

 .ن. م : ظ )١٣(

أمـا القريـة فظـاهر      (( حين ذهب الرازي، إلى القول       لىع. ١/٣٤٤ المنار   تفسير) ١٤(

وهـو  : أحـدها :  أقوالفيه و،القرآن لا يدل على عينها، وإنما يرجع في ذلك إلى الأخبار        

 مسلم الأصفهاني أنّها بيت المقدس، واستدلوا عليـه بقولـه           وأبي قتادة والربيع    اختيار

 المراد  أن شك   ولا ،} لَكُم ه الَّتِى كَتَبَ اللَّ   ةَ الأَرضَ المقَدسَ  ادخُلُوا{تعالى في سورة المائدة     

وهو قول ابن عباس وأبي     : أنها نفس مصر، وثالثها   :  في الآيتين واحد، وثانيها    ةبالقري

زيد إنها أريحاء وهي قريبة من بيت المقدس، واحتج هؤلاء على أنّه لا يجوز أن تكون                

تقتضي التعقيـب   }  الذين ظَلَمواْ  فَبَدلَ{ى  تلك القرية بيت المقدس لأن الفاء في قوله تعال        

 موسـى   لكـن  يكون ذلك التبديل وقع منهم عقيب هذا الأمر في حياة موسى،             نفوجب أ 

مات في أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس، فثبت أنه ليس المراد من هذه القرية بيـت                 

 دار  زي، الغيب، الـرا   تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح      )). المقدس

 .٩٤/ ٣م، ١٩٨٥، ٣الفكر، ط

محمد محمـد المـدني، المجلـس     ، ءالمجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النسا     : ظ) ١٥(

 .١١م، ٢٠١٢، ٣الأعلى للشؤون الثقافية، مصر، ط

 المعرفة وإرادة الهيمنة، نصر حامد أبو زيـد،         إرادة ،الحقيقةالنص والسلطة و  : ظ) ١٦(

 .٢٩م، ٢٠٠٠، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، ٤ط
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 كرمل، مجلة ال  إشكالياتها قديما وحديثا، نصر حامد أبو زيد،      :  القراءة الأدبية للقرآن   )١٧(

 . ١٤٤ م،١٩٩٧، ٥٠عدد

م، ترجمة كريم عزقول، بيـروت،      ١٩٣٩-م١٧٨٩ العربي في عصر النهضة      الفكر) ١٨(

 .١٧٩م، ١٩٦٨
 .١٠ والسلطة والحقيقة لنصا: ظ )١٩(

 الخـولي، القـاهرة، دار      أمـين ، في النحو واللغة والتفسير والأدب    ، مناهج تجديد ) ٢٠(

 .٢٣٠م، ١٩٦١المعرفة، 

 .٢٣٢ن .م: ظ) ٢١(

 .١٤٨نصر حامد أبو زيد ، إشكالياتها قديما وحديثا: القراءة الأدبية للقرآن: ظ) ٢٢(

 .١٢٥احميدة النيفر ،  وجها لوجهرآنالإنسان والق) ٢٣(

 .ن . م) ٢٤(

 .٣٢ والسلطة والحقيقة النص) ٢٥(

 .٣٣م، ١٩٢٦، ١طه حسين، دار المدى للثقافة والنشر، ط، ليفي الشعر الجاه) ٢٦(

 .٣٢النص والسلطة والحقيقة : ظ) ٢٧(

 وبسبب آراء خلف االله وأستاذه الخولي فقد تعرضا للهجوم من أحمد الشايب أحـد               )*(

أعضاء اللجنة التي حكّمت الرسالة، ونقِل هذا التشكيك إلى الصحف، وأصـبحت قـضية              

رق الرسالة على مرأى ومـشهد      لقد طالب البعض بح   (( رأي عام، فيقول توفيق الحكيم      

يقظة الفكـر،   ))  بفصل الأستاذ خلف االله    رون كلية الآداب، وطالب الآخ    لبةمن أساتذة وط  

 . ١٩ لحكيم، توفيق ا)ت.د(مكتبة دار مصر، 

 محمد أحمد خلف االله، القاهرة، مكتبة النهضة         الكريم، رآنالفن القصصي في الق   : ظ) ٢٨(

 .١٩ ،م١٩٥١-١٩٥٠، ١المصرية، ط

 .  ٢٩-٢٠الفن القصصي : ظ، للوقوف على استدلالاته) ٢٩(

 .١٠٢/ ١٧تفسير الفخر الرازي ) ٣٠(

 بـين   الـدقيق من خلال تفريقـه     ،  الرحمن دأخذت هذه التسمية من الدكتور طه عب      ) ٣١(

القـراءة  ((وهنا يجـب التفريـق بـين        ((إذ يقول   ، القراءة الحداثية والقراءة العصرية   

إذ إن الحداثة   ،  عندنا غير المعاصرة   لحداثةذلك أن ا  ، ))القراءة العصرية ((و  )) الحداثية

في حـين أن المعاصـرة لا       ،  الغربي مع الحضاري والثقافي للمجت   خ التاري بأسبابترتبط  
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إذ إن القارئ العصري يأخذ بمختلف منجزات عصره من غيـر           ، رتباطيجب فيها هذا الا   

 يسعى إلـى أن     قدبل  ، أن يشتغل بإعادة إنتاج الأسباب التاريخية الخاصة لهذه المنجزات        

 تخص مجال التداول الذي يشهد قراءتـه ويتلقـاه؛          أخرى تاريخية   با أسبا انهايستبدل مك 

 بالكتـا : (فـي مؤلفـه   ) محمد شحرور (ة  وأحد الأمثلة على القراءة العصرية هو قراء      

ومن الأمثلة الأخرى على القـراءة      . ١٧٧طه عبد الرحمن    ،  الحداثة حرو) )). والقرآن

القرآن والتشريع قـراءة جديـدة فـي آيـات          (قراءة صادق بلعيد، في كتابه      ، العصرية

 ).الأحكام

 البحث عن حداثة إسلامية، زكي المـيلاد،        لى من صدمة الحداثة إ    لحداثة وا مالإسلا) ٣٢(

 وفي تونس كانت هناك تجربة أخرى، مشابهة إلى         .١٧م،  ٢٠١٠،  ١الانتشار العربي، ط  

حد كبير مع التجربة المصرية، ومتقاربة منها زمنيا، وهي التجربة التي عرف بها خير              

 .١٨ن .م: ظ.  آنذاكلى الأولوزارة، وبدأت حين تولى ا)م١٨٩٠ت(الدين التونسي 

 .٤٥الإسلام والحداثة مواقف ومواقف مضادة، جميل حمداوي ) ٣٣(

 تحـت   احداثيون بتصنيفه زيادة على وصف شحرور قراءته بالمعاصرة، فقد قام ال        ) ٣٤(

القرآن من التفسير الموروث إلى     : ظ.  ونفي صفة الحداثة عنها    دهاهذا المسمى، بعد نق   

 نـصر   والحقيقـة، النص والسلطة   : ، وظ ١٥-١٤ الديني، محمد أركون     بتحليل الخطا 

وقد كان كتاب شحرور مدار رد عدة من الباحثين والمفكرين          . ١٢٢-١١٥حامد أبو زيد    

لشوقي ) قراءة علمية للقراءات المعاصرة   (كتاب  : منها على سبيل المثال   ، والنقاد العرب 

القراءة المعاصـرة   (وكتاب  ، لمنير الشواف ) تهافت القراءة المعاصرة  (وكتاب  ، لأبو خلي 

 .  لسليم الجابي) حرورمجرد تنجيم محمد ش

الكتـاب والقـرآن قـراءة      : ظ، للتوسع في قواعد التأويل وضوابطه عند شحرور      ) ٣٥(

 .٢٠٥-١٩٦م، ١٩٩٢، ٤ الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، طحرور،معاصرة، محمد ش

 .٤٧١-٤٦٧الكتاب والقرآن : ظ) ٣٦(

 .٤٧٧ ن. م) ٣٧(

 .٤٩١-٤٩٠ ، ٤٨٤-٤٨٢ن . م: ظ) ٣٨(

 .٦٠٧ن . م: ظ) ٣٩(

 .٦٠٧-٦٠٦الكتاب والقرآن ) ٤٠(

 .٦٠٧ن .م:  ظ)٤١(
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 .٦٠٦ن . م:  ظ٤٢)(

 .٧٣٦ ، ١٠/٧١٧) جيب(، ) جوب( منظور مادة ابن، لسان العرب : ظ) ٤٣(

 دار الفكـر،    ماهر المنجـد،  ، يةالإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن دراسة نقد      ) ٤٤(

 .١٦٥م، ١٩٩٤، ١دمشق، ط

    مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا       زِينَتَهن إِلَّـا   يبدِينَ وَلَا:كذلك فهم الصادق النيهوم قوله تعالى     ) ٤٥(

هذا النص في الواقع، هو مجرد تعديل لنص إنجيلي يحرم الزينـة            (( يقول   ،}٣١/النور{

فـالقرآن  (...). من أساسها، ويمنع المرأة من استخدام ضفائر الشعر والتزين بـالحلي            

وقد أبـاح   .  على جسد المرأة   لكنيسةيتوجه لتعديل هذا النص، بما يكفي لإلغاء وصاية ا        

 الزينة الظاهرة للعيان، من الكحل      قع، وهي موا  لها أن تبدي وجهها وكفي يديها وقدميها      

وأكثر من ذلك، فإن قولـه      . وأحمر الشفاه وتخطيط الحواجب، إلى طلاء الأظافر والحناء       

 كل مـا    يشمل الجلباب فقط، بل     ن مفتوح لا يعني ما ظهر م      ء، هو استثنا  )) مَا ظَهَرَ  إِلَّا((

مية مثل ملابس السباحة والرياضة     ظهر من أي ثياب ترتديها المرأة لأداء نشاطاتها اليو        

 رياض الريس للكتـب     ، ضد الإسلام شريعة من ورق، الصادق النيهوم       إسلام)). والعمل

 .٢٠٧م، ٢٠٠٠، ٣والنشر، ط
 أول من نسبها إلى فلسفة الحداثة الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن في محاضرة              )٤٦(

المنتـدى  ((ألقاهـا فـي إطـار       ، )) والقراءات الحداثية  يةالآيات القرآن  ((ان بعنو ةعلمي

بكلية العلوم الانسانية، المحمدية،  يوم الثلاثاء       ، ))الجامعي للدراسات والأبحاث القرآنية   

 . م ٢٠٠٥ مارس ٨/ هـ ١٤٢٦محرم  ٢٧

 حداثية فيما يتعلق بالنص القرآني، أما غيرهم        آراء الحداثيون هم الذين لهم      ؤلاء ه )٤٧(

 القراءة، فمن المعلـوم     هذه ضمنممن تناولوه على غير خطاب الحداثة فلا يدخلون في          

من أبرز المفكرين العرب، من حيث غزارة الإنتـاج وعمـق           ) محمد عابد الجابري   (أن

الطرح، ودقة التحليل، وأيضا من أكثرهم إسهاما في تأسـيس رؤيـة حداثيـة للـنص                

إشـكالية  : ظ.  في المجال المعرفي على النص التراثـي       اءتهإلا أنه اقتصرت قر   . التراثي

 العربي المعاصر، مرزوق العمري، منشورات      تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي     

وعليه يرى علي حرب أن     . ١٧٩م،  ٢٠١٢،  ١ الجزائر، ط  الاختلاف،ضفاف، منشورات   

يحلل الخطابات الخاصة بمجالات الثقافة الإسلامية وفروعهـا العلميـة،          ((الجابري كان   

 علـى   في مشروعه  ركزفالجابري  . ٩٧نقد النص   )).  خطاب الوحي  لىولكنه لا يتطرق إ   
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 والنص التراثي، أما النص القرآني فلم يتوجه إليه بالدراسة والنقد كما            لعربي ا عقلنقد ال 

هو الأمر مع محمد أركون أو نصر حامد أبو زيد أو غيرهما ممن اشتغل علـى قـراءة                  

مدخل (النص القرآني وفق خطاب الحداثة، أما دراسة الجابري للقرآن الكريم في كتابيه             

 التفـسير   حكـيم  الأول في التعريف بالقرآن، وفهم القـرآن ال        الجزءيم   القرآن الكر  لىإ

إنما هي محاولة لتفسير القرآن الكـريم،       ) الواضح حسب ترتيب النزول، بأقسامه الثلاث     

 رضوان الـسيد    يقولوفي ذلك   . قدم لها بمدخل في محيط القرآن ومسار كونه وتكوينه        

 المنهجية ما اتبعه في مشروعه لنقـد        ةمقدم ال فيإنّه ما اتبع في تفسيره للقرآن حتى        ((

 على التاريخيـة    رارٍالعقل العربي من شبكةٍ للمفاهيم، ومن تصنيفٍ إلى مناهج، ومن إص          

 عنده ليس من نتاجات العقل العربي، بل هو         قرآنفال.  في قراءة النصوص   عيةوالموضو

ي بحـوث   العقلانية والنهضة في مشروع محمد عابـد الجـابر        )). نص موحى أو منزل   

 نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، مركـز دراسـات          التي الندوة الفكرية    ومناقشات

وتأسيسا على ذلك فإن تفسيره للقـرآن       . ٣٥٨م،  ٢٠١٢،  ١ط الوحدة العربية، بيروت،  

 .٣٦٢ن . م)). يمكن اعتباره عصريا أو حديثا(( ومدخله كريمال

 ـ       : ظ) ٤٨(  صـالح، مركـز     متاريخية الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون، ترجمة هاش

 الـنص والـسلطة     :وظ. ٢٥م،  ١٩٩٨،  ٣الإنماء القومي، المركز الثقافي العربـي، ط      

، المركـز الثقـافي     ٤ الهيمنة، نصر حامد أبو زيد ، ط         رادةإرادة المعرفة وإ  . والحقيقة

 من التفسير المـوروث إلـى تحليـل         رآنالق: وظ. ٨ م،٢٠٠٠العربي، الدار البيضاء،    

 .  ٣ركون الخطاب الديني، محمد أ

 م،٢٠٠٠،  ١ نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربـي، ط         الخطاب والتأويل، : ظ) ٤٩(

١١٤. 

 إلى تأسيس الحداثـة     المدخل، روح الحداثة : ظ، هذه المحاولة مفصلاً  للوقوف عند   ) ٥٠(

القراءة الحداثية للقرآن   (بالتحديد الفصل الرابع من الكتاب      . طه عبد الرحمن  ، ميةالإسلا

  . ٢٠٦-١٧٥) والإبداع الموصول

 ـ       تعملهوهو مصطلح اس  ، ) القراءة الحداثية المقلدة  ) (٥١(  ل طه عبد الـرحمن فـي مقاب

 ن.م: ظ. التي تبناها )  المبدعةةالقراءة الحداثي(

 النبوية هو محمد أركون ولكنه قاسها بمقياس الفعل         راءة من تفطن لحداثية الق    أول) ٥٢(

 سياسـيا   جتماعيـا الحداثي الغربي، إذ جعلها مجرد حركة تاريخية أنتجت فضاء ثقافيا ا          
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، على حين حداثة القراءة النبوية التي يقصدها طه عبـد           ١٩٣روح الحداثة   : ظ. جديدا

 والمؤيد  ،الرحمن هي الحداثة التي طبقها الرسول الأعظم، المعصوم قولا وفعلا وتقريرا          

. من السماء، القائمة على استيعاب النص القرآني وتمثله في ظـرف مجتمعـه وبيئتـه              

 ثانيـة،   ثةوحتى نحقق نحن اليوم حدا    . شاملا في كل مفاصل الحياة    بحيث أحدثت تغييرا    

 ولكـن ضـمن     ويـة،  النب ة القراء استوعبتها المعرفة القرآنية التي     لك ت معلينا أن نستله  

 . الأطر والظروف الاجتماعية الجديدة

 طح إشكالية الإسلام والحداثة بدأت تطفو على الس       على أن . ١٩٣روح الحداثة   :  ظ )٥٣(

 ـ         ينفي العقدين الأخير    الواحـد   رن من القرن العشرين، وتزايد الاهتمام بها مع بداية الق

الإسـلام  ( التي عقدت بعنـوان      واقفوتعد ندوة مكتبة دار الساقي، ومجلة م      . والعشرين

ثم أخـذ   .  المحاولات التي ناقشت هذه الإشكالية     ىم، أول ١٩٨٩في لندن، سنة    ) والحداثة

  =لعبـد   ) الإسـلام والحداثـة   (الاهتمام بها يتزايد في الدراسات الأكاديمية، فظهر كتاب         

ر الإسلام والحداثة رؤى إسلامية وغربية عن مـص        (بم، وكتا ١٩٩٠ الشرفي   المجيد =

لفـضل  ) الإسلام وضرورة التحـديث   (م، وكتاب   ١٩٩٣لمجموعة من المؤلفين    ) وتركيا

م، ١٩٩٨للدكتور عوض القرنـي     ) الحداثة في ميزان الإسلام   (م، وكتاب   ١٩٩٣الرحمن  

الحداثـة فـي التـداول      (م، وكتاب   ٢٠٠٠لعبد السلام ياسين    ) الإسلام والحداثة (وكتاب  

 المـدخل إلـى     اثـة روح الحد (م، وكتاب   ٢٠٠٢ر  لسعيد شبا ) سلاميالثقافي العربي الإ  

الإسلام كمجاوز للحداثـة   (م، وكتاب   ٢٠٠٦لطه عبد الرحمن    )  الإسلامية داثةتأسيس الح 

 الانـسحاب  الإسلام والحداثة هل هو   (م، وكتاب   ٢٠٠٨لسالم القمودي   ) ولما بعد الحداثة  

 والحداثة  سلامالإ(م، وكتاب   ٢٠١٠ مؤلفين من ال  موعةلمج) الثاني من مواجهة العصر؟   

م، وكتـاب   ٢٠١٠لزكـي المـيلاد     )  عن حداثة إسـلامية    حثمن صدمة الحداثة إلى الب    

لمجموعـة مـن المـؤلفين      ) حـوارات فكريـة   / الإسلام والحداثة والاجتماع السياسي   (

لعبد الجليل أبـو المجـد،      )  الحداثة تحدياتتجديد الخطاب الإسلامي و   (م، وكتاب   ٢٠١٠

لعبد المجيد الـشرفي    ) الثورة والحداثة الإسلامية  (م، وكتاب   ٢٠١١وعبد العالي حارث    

لقاسـم شـعيب    )  الوضعيين العـرب   لدى صورة الإسلام    الحداثةفتنة  (م، وكتاب   ٢٠١٣

 .م٢٠١٥ زوينلمراد ) الإسلام والحداثة مقاربات في الدين والسياسة(م، وكتاب ٢٠١٣

 .١٩٤-١٩٣ الحداثة حرو: ظ) ٥٤(

 .١٩٤ن . م: ظ) ٥٥(
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 .١٩٧روح الحداثة : ظ) ٥٦(

 .٢٠٢ -١٩٩ن . م: ظ) ٥٧(

  .٢٠٤ -٢٠٢روح الحداثة : ظ) ٥٨(

: ؛ فهناك )مالحداثة والإسلا (تباينت مواقف المفكرين العرب والمسلمين من إشكالية        ) ٥٩(

 موقف الرافض للحداثة،  وهو القائم على تقديس التراث، وعدم محاولـة غربلتـه               -١

 موقف أسلمة الحداثة، وهو القـائم       -٢. ونقده، وهو ما تمثله القراءة التراثية الأصولية      

 موقف  -٣. على التنقيب في التراث بحثا عن الحداثة، وهو ما تمثله القراءة الإصلاحية           

 وهو ما تمثلـه     م، على التلفيق والتوفيق بين الحداثة والإسلا      القائم، وهو   تحديث الإسلام 

 موقف المتبني للحداثة، وهو القائم على القطيعـة مـع التـراث،      -٤. القراءة العصرية 

 موقـف المتجـاوز     -٥.  تمثله القراءة الحداثيـة    اوالتماهي مع الحداثة الغربية، وهو م     

 لحداثة إسلامية مستقلة، بعيدا عن حداثـة الغـرب،          أسيسللحداثة، وهو القائم على الت    

 تـي  عبد الـرحمن، وال    ه قراءة ط  تمثله وثقافتها، وهو ما     ةمنسجمة مع البيئة الإسلامي   

 .تسعى هذه الدراسة إلى تمثيله

/  أبريـل  ٢٧ عـاء،  مع صحيفة السفير، محمد عابد الجابري، لبنان، الأرب        حوار: ظ) ٦٠(

 .م١٩٩٤نيسان 

 .٤١ والحداثة، زكي الميلاد الإسلام: ظ) ٦١(

 تنتمي كليـا لعـالم       النموذج الياباني الذي أقام حداثة في نصف قرن لا         ثلا م فهناك) ٦٢(

 ربع قرن من عـام      منالغرب، ونموذج ماليزيا التي بدأت بإنشاء تجربتها التنموية بأقل          

  . م، والتي تنتمي للعالم الإسلامي١٩٨٥

  

  والمراجعالمصادر

  . الكريمالقرآن 

 للكتـب  النيهوم، رياض الـريس      ادق الص ق، ضد الإسلام شريعة من ور     إسلام •

 .م٢٠٠٠، ٣والنشر، ط

 .م١٩٩١، ٢ للنشر، طالتونسية والحداثة، عبد المجيد الشرفي، الدار الإسلام •
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 زكـي   مية، عن حداثـة إسـلا     البحث من صدمة الحداثة إلى      داثة والح الإسلام •

  .م٢٠١٠، ١ الانتشار العربي، طد،الميلا

 دار الفكـر،    ماهر المنجد، ،  المنهجية في الكتاب والقرآن دراسة نقدية      الإشكالية •

 .م١٩٩٤ ،١دمشق، ط

 مـرزوق   لمعاصر، العربي ا  داثي تاريخية النص الديني في الخطاب الح      إشكالية •

  .م٢٠١٢، ١ الجزائر، طلاف، ضفاف، منشورات الاختوراتالعمري، منش

محمد عمـارة، بيـروت     .  دراسة وتحقيق د   عبده، الكاملة للإمام محمد     الأعمال •

  .م١٩٧٢، ١لبنان، ط

 المـنهج،   فـي  والقرآن وجها لوجه التفاسير القرآنية المعاصرة قراءة         الإنسان •

 .م٢٠٠٠، ١احميدة النيفر، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان،ط

 الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون، ترجمة هاشـم صـالح، مركـز             تاريخية •

 .م١٩٩٨، ٣ومي، المركز الثقافي العربي، ط القالإنماء

 الـرازي، دار    يـب،  الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغ      فخر ال تفسير •

 .م١٩٨٥، ٣الفكر، ط

 شمس الـدين، بيـروت، دار       راهيم المنار، محمد رشيد رضا، تحقيق إب      تفسير •

 .م٢٠٠٥، ٢ العلمية، طبالكت

  .  م١٩٥٧ ة، جزء عم، دار الشعب، القاهرتفسير •

/  أبريـل  ٢٧ لبنان، الأربعـاء،     ابري، محمد عابد الج   ، مع صحيفة السفير   حوار •

  .م١٩٩٤نيسان 

  .م٢٠٠٠، ١ أبو زيد، المركز الثقافي العربي، طد نصر حام والتأويل،الخطاب •

 المركـز   حمن،طه عبد الر  ،  المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية      الحداثة روح •

 .م٢٠٠٦،١ لبنان، طلمغرب، العربي، افيالثقا
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 والنهضة في مشروع محمد عابد الجابري بحوث ومناقـشات النـدوة            العقلانية •

الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، مركـز دراسـات الوحـدة             

  .م٢٠١٢، ١العربية، بيروت، ط

م، ترجمـة كـريم عزقـول،       ١٩٣٩-م١٧٨٩ العربي في عصر النهضة      الفكر •

 .م١٩٦٨بيروت، 

 محمد أحمد خلف االله، القاهرة، مكتبة النهضة         الكريم، القرآنقصصي في    ال الفن •

 .م١٩٥١-١٩٥٠، ١المصرية، ط

 .م١٩٢٦، ١طه حسين، دار المدى للثقافة والنشر، ط،  الشعر الجاهليفي •

 مجلـة   إشكالياتها قديما وحديثا، نصر حامد أبو زيـد،       :  الأدبية للقرآن  القراءة •

 .م١٩٩٧، ٥٠الكرمل، عدد

 الديني، محمـد أركـون، دار        من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب      القرآن •

 .م ٢٠٠١، ٢ والنشر، طلطباعةالطليعة ل

 والقرآن قراءة معاصرة، محمد شحرور، الأهـالي للطباعـة والنـشر،            الكتاب •

  .م١٩٩٢، ٤دمشق، ط

  ).جيب(، ) جوب (مادة رابن منظو،  العربلسان •

 لمجلـس محمد محمـد المـدني، ا     ، ساء الإسلامي كما تنظمه سورة الن     المجتمع •

 .٣ مصر، طافية،الأعلى للشؤون الثق

، المركز الثقافي   ٤ في علوم القرآن، نصر حامد أبو زيد، ط        دراسة النص   مفهوم •

 .م١٩٩٨العربي، بيروت، 

أمين الخولي، القـاهرة، دار     ، في النحو واللغة والتفسير والأدب    ،  تجديد مناهج •

 .م١٩٦١المعرفة، 

 ،ته القرآن الكريم، عبد االله محمـود شـحا        ر الإمام محمد عبده في تفسي     منهج •

 .م١٩٨٤ القاهرة،معةمطبعة جا
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 المعرفة وإرادة الهيمنة، نصر حامد أبو زيـد،         إرادة والسلطة والحقيقة،    النص •

  .م٢٠٠٠ العربي، الدار البيضاء ، ي، المركز الثقاف٤ط

  .م٢٠٠٥، ٤ النص، علي حرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، طنقد •

 ).ت.د( الفكر، توفيق الحكيم، مكتبة دار مصر، يقظة   •


